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)قدم للنشر في 1443/6/2هـ، وقبل للنشر في 1444/2/3هـ(

ـــر  ـــن مظاه ـــف ع ـــي، والكش ـــي القيس ـــة لمك ـــاب الرعاي ـــي كت ـــا ورد ف ـــال م ـــن خ ـــه م ـــد مفهوم ـــاوة، وتحدي ـــد الت ـــظ عن ـــع التحف ـــط مواض ـــث ضب ـــاول البح ـــص: يتن ملخ
ـــا لمـــا جـــرى عليـــه اللســـان العربـــي،  ـــه الصوتيـــة فـــي ضـــوء النظـــام القرآنـــي فـــي التـــاوة الـــذي يســـمح فـــي مواضـــع بإجـــراء الظواهـــر الصوتيـــة عليهـــا وفقً التحفـــظ وعلل
ـــول الله  ـــن رس ـــة ع ـــراءة المرويّ ـــع الق ـــق م ـــا لا تتف ـــوات مم ـــن الأص ـــر بي ـــر والتأث ـــددة للتأثي ـــع متع ـــي مواض ـــه ف ـــمح بموافقت ـــب. ولا يس ـــام، والقل ـــدال، والإدغ ـــل: الإب مث

ـــلم. ـــه وس ـــى الله علي صل
ـــح  ـــي الملام ـــر ف ـــر التغي ـــك بأث ـــى كذل ـــي، ويعن ـــم التركيب ـــي للفوني ـــوم الوظيف ـــى المفه ـــاء عل ـــراءة بن ـــير الق ـــاوة، وتفس ـــي الت ـــظ ف ـــر التحف ـــة مظاه ـــث بدراس ـــى البح ويُعْنَ
ـــرج،  ـــث المخ ـــن حي ـــة م ـــة العربي ـــوات اللغ ـــى أص ـــة عل ـــي المحافظ ـــة ف ـــاوة القرآني ـــد الت ـــظ عن ـــادئ التحف ـــي لمب ـــر الصوت ـــان الأث ـــى، وبي ـــى المعن ـــوت عل ـــة للص التمييزي

ـــر. ـــن آخ ـــا ع ـــز صوتً ـــي تمي ـــة الت ـــات الصوتي والصف
ـــي نطـــق الصـــوت  ـــد ف ـــاء التجوي ـــات علم ـــاول معالج ـــي تن ـــم، وف ـــرآن الكري ـــد الق ـــة تجوي ـــي دراس ـــث ف ـــي الحدي ـــدرس الصوت ـــات ال ـــن معطي ـــادة م  ويوصـــي البحـــث بالإف

ـــي. القرآن

كلمات مفتاحية: التحفظ، الملامح التمييزية، الفونيم، تنوعات الفونيم، التركيب الصوتي.
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Abstract: This study deals with instances of reservation / Tahaffudh in recitation, defining its concept through what was mentioned in ‘AL- Reaya’ by Makki Al-
Qaisi and revealing the manifestations of reservation and its vocal defects in the light of the Qur’anic system in recitation, which allows the performance of phonetic 
phenomena compatible with the Arabic tongue, such as substitution, slurring, and flipping, which is not allowed. In other instances, however, certain voices do not 
agree with the reading narrated by Allah’s Messenger, Prophet Mohamed, peace be upon him.
The study also examines aspects of conservatism in recitation and the interpretation of reading based on the functional concept of segmental phonemes. In addition, 
the study explored the effect of the change in the distinguishing features of the sound on the meaning as well as the acoustic impact of the principles of reservation 
when reciting the Qur’an in preserving the sounds of the Arabic language in terms of the output and the vocal qualities that distinguish one sound from another.
The researcher recommends benefiting from modern phonetic lessons in studying the recitation of the holy Qur’an and in dealing with the treatments of intonation 
scholars in the pronunciation of the Qur’anic sound.
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مقدمة
ــى  ــام عل ــن، والصــاة والس ــد لله رب العالمي الحم
آلــه، وصحبــه ومــن والاه،  رســول الله، وعلــى 

ــد؛ وبع
فيعَُــدُّ كتــاب »الرعايــة« لمكــي بــن أبــي طالــب 
الكتــب  أحــد  437هـــ(  ســنة  )المتوفــى  القيســي 
ــائل  ــر بالمس ــو زاخ ــد. فه ــم التجوي ــي عل ــة ف المهم
الصوتيــة، ويشــمل وصفـًـا دقيقـًـا للحــروف مــن 
ــع  ــة، ومواض ــا الصوتي ــا، وصفاته ــث مخارجه حي
التأثيــر والتأثــر بينهــا، وطــرق التحفــظ فــي التــاوة، 
وتمكيــن النطــق؛ وفقـًـا لمــا ورد عــن النبــي - صلــى 
الله عليــه وســلم- ولذلــك اختــرت كتــاب »الرعايــة« 
ــوء  ــي ض ــاوة ف ــد الت ــظ عن ــألة التحف ــة مس لدراس

ــي. ــم التركيب ــح الفوني مصطل

 أهمية البحث     
ــم  ــة هــذه الدراســة فــي ربطهــا بيــن عل ــعُ أهمي وتنَْبُ
ــم الأصــوات، وفــي دراســتها لمســألة  ــد وعل التجوي
التحفــظ عنــد التــاوة الــوارد فــي كتــاب »الرعايــة« 
لمكــي القيســي فــي ضــوء مفهــوم الفونيــم التركيبــي 
أحــد  الفونيــم، وهــو  إلــى نظريــة  ينتمــي  الــذي 
ــث. ــم الأصــوات الحدي ــي عل ــة ف ــات المهم النظري

مصادر البحث
يســتقي البحــث مادتــه التطبيقيــة من كتــاب »الرعاية 
لتجويــد القــراءة وتحقيــق لفــظ التــاوة« لمكــي بــن 

أبــي طالــب القيســي.

مشكلة البحث
يعالــج البحــث مشــكلة »التحفــظ عنــد التــاوة« مــن 
خــال بيــان مفهــوم التحفــظ، وتبيـّـن طــرق تطبيقــه، 
للفونيــم  الوظيفــي  بالمفهــوم  علاقتــه  وتوضيــح 
ــي«  ــي القيس ــق »مك ــدى توفي ــان م ــي، وبي التركيب
تجنــب  وكيفيــة  وعللــه،  مظاهــره،  رصــد  فــي 
العــادات النطقيــة، والظواهــر الصوتيــة التــي تظهــر 

ــة.  ــاوة القرآني ــد الت ــكلام عن ــي ال ف
أسئلة البحث

يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1  مــا المقصــود بالتحفــظ؟ ومــا أهميتــه فــي تجليــة 	.

النظــام الصوتــي للقرآن؟
	2 ــاوة . ــد الت ــظ عن ــن التحف ــط بي ــا جــدوى الرب  م

ــي؟ ــم التركيب ــح الفوني ــوم مصطل ومفه
	3 مــا أســباب التحفــظ عنــد التــاوة؟ ومــا مظاهره، .

وعلله؟
	4 الصوتيــة، . الظواهــر  التحفــظ  يراعــي  هــل 

الأصــوات  بيــن  والتأثــر  التأثيــر  ومواضــع 
القرآنيــة؟

منهج البحث
يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي 
كتــاب  فــي  التــاوة  عنــد  التحفــظ  لمواضــع 
»الرعايــة«؛ فيَعُْنـَـى بتحليــل التقابــات فــي الملامــح 
فــي  ـظ  يتُحََفّـَ التــي  الأصــوات  بيــن  التمييزيــة 
تلاوتهــا، وبيــان مواضــع التأثيــر والتأثــر داخــل 
التركيــب الصوتــي لأصــوات القــرآن الكريــم. كمــا 



صالح الغلبان: التحفُّظ عند التلاوة في كتاب»الرعاية« لمكي القيسي في ضوء مصطلح الفونيم التركيبي 1373-1335

1337

يعُْنَــى البحــث برصــد الأصــوات التــي تنبَّــه »مكــي 
القيســي« إلــى تحقيــق لفظهــا، والتحفــظ عنــد تلاوتها 
مــن خــال إبــراز الــدور الوظيفــي للفونيــم، وبيــان 
ــك  ــة، وكذل ــه الصوتي ــم وتنوعات ــن الفوني ــرق بي الف
المواضــع التــي يســمح النظــام القرآنــي بإجــراء 
ــه  ــرى علي ــا ج ــا لم ــا وفقً ــة عليه ــر الصوتي الظواه

اللســان العربــي. 
الدراسات السابقة

تنــاول بعــض العلمــاء والباحثيــن الجانــب الصوتــي 
مســائله  ودرســوا  القيســي.  مكــي  مؤلفــات  فــي 
وأشــكاله وظواهــره، ومــن أهــم هــذه الدراســات 

ــر:  نذك
	1 منهــج . الكريــم:  والقــرآن  العربيــة  أصــوات 

دراســتها وتعليمهــا عنــد مكــي بــن أبــي طالــب 
ــد  ــور: عب ــنة 437هـــ. بحــث للدكت ــى س المتوف
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــة كلي ــود، مجل ــع محم الله ربي
ــن ســعود الإســامية،  ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع

العــدد 10، ســنة 1980م.
	2 ــب . ــي طال ــن أب ــي ب ــد مك ــي عن ــر الصوت التفكي

القيســي فــي ضــوء علــم اللغــة المعاصــر، علاء 
الديــن أحمــد محمــد الغرايبــة، رســالة دكتــوراه 
الجامعــة  عبابنــة،  نايــف  جعفــر  بإشــراف: 

ــنة 2003م. ــة س الأردني
	3 ــب . ــي طال ــن أب ــي ب ــد مك ــي عن ــدرس الصوت ال

رســالة  أبومعيلــي،  محمــد  بكــر  القيســي، 
ماجســتير بإشــراف: د.عبــد القــادر مرعــي، 

2003م.  ســنة  مؤتــة،  جامعــة 
	4 علــم أصــوات القــرآن الكريــم )دراســة تطبيقيــة .

ــي(  ــب القيس ــي طال ــن أب ــي ب ــات مك ــي مؤلف ف
، د.عبــاس الســر محمــد علــي، دار النابغــة، 

ــنة 2014م. ــى، س ــة الأول ــر، الطبع مص
إلا أنّ هــذه الدراســة تتميـّـز عمّا ســبقها من دراســات 
ــر  ــاط نذك ــدّة نق ــي« بع ــي القيس ــات »مك ــي مؤلف ف
ــه،  ــط مفهوم ــظ، وضب ــع التحف ــع مواض ــا: تتب منه
وبيــان  »الرعايــة«،  كتــاب  فــي  واســتعمالاته 
أســبابه، وتحقيــق التــاوة القرآنيــة، ودراســتها فــي 

ــي.  ــم التركيب ــح الفوني ــوء مصطل ض

خطة البحث
ينقسم البحث بعد المقدمة إلى أربعة مباحث: 

المبحــث الأول: مفهــوم التحفــظ ومواضعــه ومفهــوم 
الفونيــم وأهميتــه فــي ضــوء مــا ورد فــي كتــاب 

ــة«.  »الرعاي
المبحــث الثانــي: التحفــظ فــي نطــق الفونيــم الأســاس 

فــي التــاوة القرآنية. 
التنوعــات  التحفــظ فــي نطــق  الثالــث:  المبحــث 

للفونيــم.  الصوتيـّـة 
ــظ  ــاج والتحف ــن الاندم ــم بي ــع: الفوني ــث الراب المبح

ــي: ــا يل ــى م ــاوة، ويشــتمل عل ــي الت ــي ف الجزئ
أولًًا: التحفظ عند نطق الصوت المُبْدَل.

ثانياً: الإدغام. 	
ــام،  ــن )الإدغ ــاكنة والتنوي ــون الس ــكام الن ــا: أح ثالثً
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ــاء(. ــاب، والإخف والإق
ويبيـّـن الباحــث فــي الخاتمــة جملــة مــن النتائــج 
ــلَ إليهــا خــال الدراســة، ويوثّــق قائمــة  التــي توصَّ
المصــادر والمراجــع التــي اعتمــد عليهــا فــي بحثــه.
والله أســأل أن يوفقنــا إلى أحســن الأقــوال والأعمال، 

والحمــد لله رب العالمين.

ومواضعــه،  التحفــظ  مفهــوم  الأول:  المبحــث 
ومفهــوم الفونيــم وأهميتــه فــي ضــوء مــا ورد فــي 

كتــاب »الرعايــة«
التحفــظ فــي معنــاه اللغــوي مأخــوذ مــن الجــذر 
يــدل علــى »مراعــاة  الــذي  اللغــوي )ح ف ظ( 
ــارس،  ــن ف ــة«. )اب ــة الغفل ــظ: قل الشــيء ... والتحف
1972م، )حفظ( ج: 2/ ص:87( وجاء في اللســان: 
»التحفــظ: قلــة الغفلــة فــي الأمــور والــكلام، والتيقــظ 
مــن الســقطة كأنــه علــى حــذر مــن الســقوط«. )ابــن 
منظــور، دت: )حفــظ( ص929( و«تحفــظ عــن 
الشــيء ومنــه: احتــرز و ـ بــه: عُنيَِ«.)مجمــع اللغــة 

ــظ( ص:191( ــرة، 2011م، )حف ــة بالقاه العربي
يتضّــح مــن ذلــك أن التحفــظ يــدلّ علــى معانــي 
التيقــظ والتنبـّـه إلــى مواضــع الخطــأ واجتنابهــا 
إلــى  يشــير  كمــا  فيهــا،  الوقــوع  مــن  والتحــرز 

والرعايــة.  الاعتنــاء 
 وأمــا معنــى التحفــظ داخــل النســق المفهومــي لعلــم 
ــى  ــي القيســي« عل ــه »مك ــي تنبي ــده ف ــد فنج التجوي
»فيجــب  بقولــه:  التــاوة  عنــد  التحفــظ  وجــوب 

علــى كلِّ مــن قــرأ بــأيِّ حــرف كان مــن الســبعة أن 
يأخــذ نفســه بتحقيــق اللفــظ وتجويــده وإعطائــه حقـّـه 
علــى مــا نذكــره مــع كل حــرف فــي هــذا الكتــاب، 
ــذٍ  ــلمََ حينئ ــه فيَسَْ ــهُ ل ــا ننَصُُّ ــظٍ مم ــى تحََفُّ ويكــون عل
مــن التقصيــر فــي لفظــه ويأمَــنَ مــن التحريــف فــي 

قراءتــه«. )القيســي، 1996م، ص:52(
ــف  ــذا التألي ــى ه ــبقَ إل ــم يسُْ ــه ل ــر »مكــي« أن ويذك
بقولــه: »ومــا علمــت أن أحــدًا مــن المتقدمين ســبقني 
إلــى تأليــف مثــل هــذا الكتــاب، ولا إلــى جَمْــع مثــل 
مــا جَمَعْــتُ فيــه مــن صفــات الحــروف وألقابهــا 
ومعانيهــا، ولا إلــى مــا أتَْبعَْــتُ فيــه كُلَّ حــرفٍ منهــا 
ــد  ــى تجوي ــه عل ــى والتنب ــاب الله تعال ــاظ كت ــن ألف م
)الســابق،  تلاوتــه«.  عنــد  بــه  والتحفــظ  لفظــه، 

ص:52(
وبهــذا يكــون مفهــوم التحفــظ مأخــوذًا مــن اســتعماله 
ــة«  ــب »الرعاي ــد صاح ــص، ونج ــي الن ــياقي ف الس
يتناولــه مــن منطلــق معنــاه اللغــوي. ويضيــف إليــه 
ــدل  ــا يتناســب وســياقه النصــي في ــى اصطلاحيًّ معن
ــر  ــط النطــق وتحري ــة بضب ــاء والرعاي ــى الاعتن عل
صفاتــه  حامــاً  مخرجــه  مــن  بالصــوت  اللفــظ 
الظواهــر  مراعــاة  مــع  انتقــاص  دون  الصوتيــة 
الصوتيــة التــي تســمح بهــا قــراءة النــص القرآنــي.
 ويشــير أبــو عمــرو الدانــي )المتوفــى ســنة 444هـ( 
ــه:  ــه بقول ــصّ علي ــظ دون أن ين ــوم التحف ــى مفه إل
»اعلمــوا أنّ كلّ حــرف مــن حــروف القــرآن يجــب 
ـى حَقُّــهُ مــن المنزلــة التــي  ــنَ لفظـُـهُ ويوَُفّـَ أن يمَُكَّ
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ــدده،  ــاه ونح ــا حددن ــى م ــا، عل ــوص به ــو مخص ه
لَ عــن صورتــه  ولا يبُْخَــس شــيئاً مــن ذلــك، فيَتَحََــوَّ
ويـَـزولَ عــن صيغَتـِـهِ، وذلــك عنــد علمائنــا فــي 
الكراهــة والقبــح كلحــن الإعــراب الــذي يتغيــرُ فيــه 
الحــركات وينَْقلَـِـبُ بــه المعاني«. )الدانــي، 2000م، 

ص:116(
ــاب  ــي ب ــن الجــزري ف ــد اب ــظ عن ــظ التحف  وورد لف
ـ  دت، ج1/ ص:216  الجــزري،  )ابــن  التجويــد 
224( بمعانيــه المرتبطــة بحــرف الجــر الــذي بعــده 
ــم يســتخدم  ــن( ول ــي، م ــاء، ف ــا بـــ )الب فجــاء متعديً
ــع  ــي مواض ــظ إلا ف ــظ التحف ــزري« لف ــن الج » اب
التجويــد وتمكيــن نطــق الحــروف حــال تركيبهــا 

ــا. ــر فيه ــر والتأث ــع التأثي ــاة مواض ومراع
 وبمــا أن »مكــي القيســي« )المتوفــى ســنة 437هـــ( 
ــنة 833هـــ(  ــى س ــن الجــزري« )المتوف ــابقٌ »اب س
ــح أن يكــون »ابــن الجزري« اســتعمل  بقــرون فيرُجَّ
ــي هــذه المواضــع؛  ــظ( مــن« مكــي« ف ــظ )التحف لف
ــه  ــظ وشــيوعًا بمعاني ــذا اللف ــردادًا له ــا ت ــا وجدن لأنن
المختلفــة عنــد »مكــي القيســي« ممّــا يثبت اســتعماله 
عنــد مــن جــاء بعــده فــي المواضــع التــي ورد فيهــا.
 ويتضّــح أنّ لفــظ التحفــظ يصعب أن نعــدّه مصطلحًا 
ا مفهومــا واســتعمالا عنــد القــراء؛ فقــد ورد  مســتقرًّ
بحســب  بمعــان مختلفــة  القــراءات  عنــد علمــاء 
ــده  ــاء بع ــإذا ج ــده، ف ــي بع ــذي يأت ــر ال ــرف الج ح
ــة،  ــاء والرعاي ــى الاعتن ــو بمعن ــاء( فه ــرف )الب ح
ــى التحــرز  ــو بمعن ــن( فه ــده حرف)م ــاء بع وإذا ج

والتمنــع، وإذا جــاء بعــده حــرف )فــي( فيكــون 
ــظ  ــظ لف ــذا، فالتحف ــق. وله ــن والتحقي ــى التمكي بمعن
يســتخدم فــي مواضــع بيــان تحقيــق التــاوة وتحريــر 
اللفــظ بهــا عنــد أئمــة القــراءات، ولا نســتطيع النظــر 
إليــه علــى أنــه مصطلــح مســتقرّ عندهــم شــأنه 
ــداء،  ــف، والابت ــد، والوق ــات التجوي ــأن مصطلح ش

ــق... ــم، والترقي والتفخي
لذلــك ســنتناول التحفــظ فــي البحــث مــن خــال 
اســتخداماته فــي مســائل نذكــر منهــا؛ بيــان النطــق، 
والتحــرز مــن الخطــأ فــي التــاوة، وإعطــاء الحرف 
حــال التركيــب حقـّـه فــي بيــان صفاتــه وإنتاجــه مــن 
ــي  ــع الت ــق المواض ــظ بنط ــك التحف ــه، وكذل مخرج
تســمح بهــا القــراءة لإجــراء القوانيــن الصوتيــة 
عليهــا كمــا وردت عــن النبــي -صلــى الله عليــه 

ــلم-.  وس
 ويظهــر التحفــظ فــي نطــق الحــروف حــال تركيبها، 
أمّــا فــي حــال إفرادهــا، فيســهل نطــق الحــرف علــى 
وجهــه الصحيــح؛ لأنــه لا توجــد حــروف متجــاورة 
معــه تؤثــر فــي نطقــه بســلبه بعــض صفاتــه أو 
بإضفــاء بعــض الصفــات الصوتيــة التــي ليســت لــه 
عليــه بحكــم المجــاورة، والظواهــر الصوتيــة التــي 

تتعلــق بهــا.
وقــد جــرت علــى لفــظ )التحفــظ( معامــات صرفيــة 
ونحويــة مختلفــة فــي كتــاب »الرعايــة«، وهــو فــي 
ذلــك يحتفــظ بالمفهــوم الــذي يرمــي إليــه؛ فقــد جــاء 

بالتراكيــب الآتيــة:
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1- أن + الفعــل المضــارع المبنــي للمعلــوم والمبنــي 
للمجهــول )أن يتحفــظ، وأن يحافــظ(.

ــوم  ــي للمعل ــارع المبن ــل المض ــم + الفع 2- إن + ل
ــظ(. ــم يتحف ــول )إن ل ــي للمجه والمبن

3- المصدر، وهي )التَّحَفُّظ والمحافظََة(.
4- فعل الأمر )تحََفَّظْ(.

وتصرفاتــه  التحفــظ  لفــظ  »مكــي«  واســتخدم   
ــاب،  بكثــرة، وشــغلت مواضعــه أغلــب أبــواب الكت
وزاد عددهــا عــن أربعــة ومائــة موضــع فــي كتابــه 
»الرعايــة«. كمــا نجــد ظهــورًا لمفهــوم التحفــظ 
تعبــر عنــه ألفــاظ أخــرى منهــا: البيــان، والتمكيــن، 
ــظ  ــاء اللف ــذا، وإعط ــار ك ــوب إظه ــف، ووج والتَّكَلُّ
ع »مكــي« فــي  حقَّــه، وهكــذا مــن الألفــاظ التــي نَــوَّ
اســتخدامها فــي مواضــع متعــددة لتــؤدّي مفهــوم 

ــظ. التحف
ومواضــع التحفــظ عنــد »مكــي« متفــق عليهــا بيــن 
القــراء، يقــول: »واعلــم أيهــا الناظــر فــي هــذا 
ــظ  ــه والتحف ــى بيان ــضُّ عل ــا نحَُ ــرَ م ــاب أن أكث الكت
ــى  ــه عل ــاف، فإن ــه اخت ــراء في ــن الق ــس بي ــه، لي ب
مــا بينــا إلا الشــيء اليســير ففيــه اختــاف كالمثليــن 
ــك«.  ــرو، ونحــو ذل ــي عم ــر لأب ــام الكبي ــي الإدغ ف

)202 ص:  1996م،  )القيســي، 
ــق  ــن النط ــظ وتمكي ــباب التحف ــص أس ــن تلخي ويمك

ــة: ــاط التالي ــي النق ــاوة ف ــد الت بالحــرف عن
ــابق،  ــر: الس ــاء. )ينظ ــل اله ــرف مث ــاء الح 1- خف

)156 ص: 

فــي  لــه  قريــب  لحــرف  الحــرف  مجــاورة   -2
ــد  المخــرج؛ فيتحفــظ فــي إظهــاره، مثــل: الهــاء عن

)158 ص:  )ينظــر:  للحــاء.  مجاورتهــا 
ــل:  ــة، مث ــة أحــرف خفي ــة أو أربع ــاع ثلاث 3- اجتم
الألــف والهــاء فــي )بناهــا، ومنتهاهــا(. )ينظــر: 

)159
4- قــوة الحــرف المجــاور فيخشــى أن يطغــى علــى 
الضعيــف، مثــل: مجــاورة العيــن للحــاء، ومجــاورة 

الحــاء للهــاء. )ينظــر: ص: 165 ـ 166(
كانــا  إذا  البيــان  فيتأكــد  المثليــن،  اجتمــاع   -5
متحركيــن، أمــا إذا ســكن الأول، فيجــب إظهــار 

ص:166( )ينظــر:  والتشــديد.  الإدغــام 
كان  تكــرر  فــإذا  بالحــرف،  اللفــظ  صعوبــة   -6

)162 ـ   146 ص:  )ينظــر:  أصعــب. 
7- تجــاور الحرفيــن مــن مخــرج واحــد، فيجــب 
التحفــظ بإظهــار الحرفيــن حتــى لا يــؤدي إلــى 

ص:163( )ينظــر:  الإدغــام. 
8- مجــاورة الحــرف لآخــر مشــابه لحــرف قريــب 
المخــرج منــه، مثــل: مجــاورة العيــن للهــاء، فيجــب 
ــى حــاء.  ــى لا تتحــول إل ــن حت ــن النطــق بالعي تمكي

ــر: ص:163( )ينظ
)ينظــر:  المُشَــدَّد.  بالحــرف  النطــق  تمكيــن   -9

ص:180(	
10- المبالغــة فــي النطــق، مثــل: التعســف فــي نطــق 
 ) الهمــزة )ينظــر: ص146-147(. ونطــق )اضْطـُـرَّ
علــى أصلهــا بالتــاء دون إبــدال. )ينظــر: ص: 198 
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ـ 199(
وينتهــج علمــاء التجويــد المنهج الوصفــي، ويمعنون 
فــي تطبيقــه والتقيــد بالظاهــر مــن القــراءة المرويــة، 
ولا يســمحون للتفاعــات الصوتيــة، ولا للعــادات 
النطقيــة أن تجــد لنفســها مجــالا فــي التــاوة إلا مــا 
كان واردًا فــي القــراءة؛ لأنهــا ســنةّ متبّعــة عــن 

النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-.
      ولــذا، فالتعليــل الصوتــي والظواهــر الصوتيــة 
لا تحكــم القــراءة، وإنمــا يجــري الأداء الصوتــي 
للتــاوة تبعًــا للتلقــي والمشــافهة والروايــة المتصلــة 
الســند برســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، ويــدلّ 
علــى ذلــك »ظاهــرة إظهــار الميم الســاكنة قبــل الفاء 
والــواو وإخفائهــا قبــل البــاء مــع أنهــا كلهــا حــروف 
شــفوية ويســهل فيهــا الإدغــام لقــرب المخــارج، 
ــاء أو  ــي الف ــة ف ــة الصوتي ــن الناحي ــم م ــام المي فإدغ
ــة  ــواو لقــرب المخــرج ســائغ جــدا، ولكــن الرواي ال
وردت بإظهــار الميــم عنــد هذيــن الحرفيــن، فأخذنــا 
بالروايــة وأظهرنــا الميــم، ولا يجــوز بحــال أن 
ــمَ الناحيــة الصوتيــة فــي التــاوة فنجتهــد ونقــول  نحَُكِّ

بالإدغــام«. )الجمــل، 2011م، ص:10( 
ــد  ــاء التجوي ــلِ علم ــا جــاء التشــديد مــن قبَِ ومــن هن
فــي المحافظــة علــى التــاوة كمــا وردت عــن النبــي 
ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ فــا مجــالَ فيهــا للاجتهــاد 
المبنــي علــى التعليــات الصوتيــة، ولا هــي خاضعة 
للظواهــر الصوتيــة التــي يجــري عليهــا الــكلام، إلا 
ــى الله  ــي ـ صل ــن النب ــراءة ع ــه الق ــا كان واردًا ب م

ــد  ــم التجوي ــي عل ــاد ف ــال الاجته ــلم. ومج ــه وس علي
ــول  ــراءة، والوص ــل الق ــرق تحلي ــي ط ــرٌ ف منحص
إلــى النظــام الصوتــي للقــرآن، والاســتفادة مــن 
النتائــج التــي توصــل إليهــا علــم الأصــوات اللغويــة 
فــي تحقيــق الدقــة والعلميــة فــي دراســة الأصــوات 

ــة. القرآني
ويســتفاد مــن ذلــك أنّ ســلوك علمــاء التجويــد المنهج 
الوصفــي فــي التقيــد بظاهــر التــاوة المرويــة، نتــج 
عنــه: الالتــزام بالنظــام الصوتــي للقــرآن الــذي 
اســتنبطوه مــن دراســتهم الوصفيــة للقــراءة، وقيــاس 
ه المعيــار الــذي لا  أي تــاوة للقــرآن عليــه؛ بعَِــدِّ

ــارئ. ــه الق ــد عن ينبغــي أن يحي
ويتضــح أن مقصــد التحفــظ فــي التــاوة هــو ألا 
يتُسَــاهلَ فــي اللفــظ، فيقــع الإدغــام والإبــدال فيــه كما 
يقــع فــي الــكلام العربــي، وهــذا التســاهل فــي التلاوة 
قــد يــؤدي إلــى الخــروج عــن نظــام القــرآن المتواتــر 

فــي تــاوة النبــي عليــه الصــاة والســام.
ــا  ــول الله، ف ــن رس ــاوة ع ــند الت ــا إذا صــحَّ س  أم
القبــح، وقــد  أو  بالضعــف  الحكــم عليهــا  يجــوز 
جــرى »مكــي« علــى هــذا الأصــل، إلا أنــه تنكّــب 
�ـه: ( �ـي »قول �ـه ع�ـن ه�ـاء الس�ـكت ف �ـي حديث �ـه ف عن
�ي) )الحاقــة 29( الاختيــار: ألا  ماليِ��ه. هلَ��كَ عَنّـِ
تدُْغِــمَ الهــاء الأولــى الســاكنة فــي الثانيــة وأن تنــوي 
ــك بالإدغــام  ــي ذل ــوْمٌ ف ــذَ قَ ــد أخََ ــف، وق ــا الوق عليه
ــتَ  ــد أثَْبَ ــر ق ــه يصي ــارٍ؛ لأن ــس بمخت ــديد ولي والتش
ــكْتِ فــي الوصــل وذلــك قبيــح«. )القيســي،  هــاءَ السَّ
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              )158 ص:  1996م، 
فقــد اعتمــد مكــي علــى تعليــل لغــوي في الحكــم على 
إثبــات هــاء الســكت فــي الوصــل بالقبــح رغــم ورود 
الق��راءة بهاــ، يقوــل ابـن� زنجلةــ: »قرــأ حمـز�ة: (مــا 
ــكَ عَنِّ��ي سُ��لْطانيِهَ) بحــذف  ــه. هلََ ـ ماليَِ �ـى عَنِّيـ أغَْنَ
الهــاء فيهــا فــي الوصــل، وقــرأ الباقــون بإثبــات 
ــاء  ــات اله ــى إثب ــوا عل ــي الوصــل، وأجمع ــاء ف اله
ــة، 1997م، ص: 719( ــن زنجل ــي الوقــف«. )اب ف

ــي  ــاء الأصــوات ف ــددت نظــرات آراء علم ــد تع وق
الفونيــم،  مفهــوم  تصــور  فــي  الحديــث  العصــر 
ــو  ــم ه ــرون أنّ الفوني ــة ي ــرة العقلي ــاب النظ فأصح
الصــورة العقليــة للصــوت، وهــو الصــوت المثالــي 
الــذي تتوفــر فيــه كل خصائــص الصــوت، ويتمثــل 
فــي عقــل صاحــب اللغــة وفكــره، ويتحقــق فــي 
البيئــة  النطــق بمؤثــرات ســياقية، وأخــرى مــن 
اللغويــة. )ينظــر: مالمبــرج، 1985م، ص:242-

)176-175 ص:  1997م،  وعمــر،   .245
أمــا النظــرة الماديــة فــي تعريــف الفونيــم، فقــد تبناها 
ــم: »أســرة مــن  ــذي رأى أن الفوني ــز ال ــال جون داني
الأصــوات -فــي لغــة معينــة- متشــابهة الخصائــص، 
ــا أن  ــد أعضائه ــمح لأح ــة لا تس ــتعملة بطريق ومس
ــذي  ــي ال ــياق الصوت ــس الس ــي نف ــة ف ــي كلم ــع ف يق

ــه الآخــر«. )عمــر، 1997م، ص: 177( ــع في يق
الفونيــم  التجريديــة أن  النظــرة  ويــرى أصحــاب 
»مجــرد وحــدات افتراضيــة تجريديــة ليــس لهــا 
ذهنيـًّـا«.  أو  ماديـًّـا  كان  ســواء  حقيقــي  وجــود 

)182 ص:  )الســابق: 
كمــا يــرى أصحــاب النظــرة الوظيفيــة أن »الفونيــم 
أصغــر وحــدة صوتيــة عــن طريقهــا يمكــن التفريــق 
ــي  ــر ف ــابق: ص: 179 وينظ ــي«. )الس ــن المعان بي
اختــاف تعريفــات الفونيــم وآراء العلمــاء فيــه إلــى: 

ــاري، 2018م(  إســتيتية،2008م والطي
ــم؛  ــي للفوني ــوم الوظيف ــى المفه ــث عل ــد البح ويعتم
لأن »الفونيــم أولا وقبــل كل شــيء مفهــوم وظيفي«. 
ــن  ــا ع ــا 43 نق ــادئ الفونولوجي ــكوي. مب )تروبتس
مؤمــن،2005م، ص:142( »فالأســاس الــذي يقــوم 
ــة التــي يمكــن أن يؤديهــا  ــم هــو الوظيف ــه الفوني علي
ــدور، 2008م:  ــز كلمــة عــن أخــرى«. )ق ــي تميي ف
ص146( كمــا يعنــى البحــث كذلــك برصــد الســمات 
الفارقــة بيــن صــوت وآخــر بنــاء علــى مــا جــاء بــه 
»ياكوبســون« فــي تناولــه للفونيــم، وأشــار إليــه 
ــا  تروبتســكوي فيمــا أورده د. مختــار عمــر: »وتبعً
ــى  ــل إل ــل للتحلي ــم قاب ــه: الفوني ــوي وأتباع لتروبزك
ملامــح تمييزيــة )distinctive features(، وكل 
واحــد مــن الفونيمــات يتميــز عــن الآخــر بواحد على 
الأقــل مــن الملامــح المختلفــة.« )عمــر،1997م، 
المميــزة  الخصائــص  فكــرة  »وتعُــدّ  ص:188( 
للأصــوات مــن الإســهامات الجوهريــة لمدرســة 

بــراغ«. )أحمــد، 2009م، ص: 25( 
ونلحــظ أن الهــدف الأساســي للتجويــد ليــس صوتيًّــا 
فحســب، وإنمــا هــو مرتبــط بالمعنــى بشــكل كبيــر، 
ومــن هنــا ســاغ ارتبــاط دراســة التجويــد بمصطلــح 
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ــا لرؤيــة أصحــاب المدرســة الوظيفيــة؛  الفونيــم وفقً
ــد التــاوة فــي ضــوء  فجــاءت دراســتنا للتحفــظ عن
-أيضــا-:  ويســمى  التركيبــي،  الفونيــم  مصطلــح 
ــمين:  ــم قس ــم الفوني ــث ينقس ــي؛ حي ــم الرئيس الفوني
الأول: الفونيــم التركيبــي، وســيأتي بيانــه. والثانــي: 
ــم الثانــوي، أو فــوق التركيبــي، وهــو  يســمى الفوني
الــذي لا يدخــل ضمــن البنيــة التركيبيــة للكلمــة، 
وإنمــا يلحــظ مــن خــال الأداء النطقــي، مثــل: 
-أيضــا-:  ويســمى  والوقــف،  والتنغيــم،  النبــر، 
بالظواهــر التطريزيــة. )ينظــر: بشــر،2000م، ص: 
496- 497 والخولــي، 2000م، ص: 55 والبايبي، 

ص:32( 2012م، 
ــم  ــك- الفوني ــي -كذل ــم التركيب ــى الفوني ــق عل ويطل
القطِْعــي أو الخطــي، يقــول د. محمــد علــي الخولــي: 
»الفونيمــات القطعيــة هــي الصوامــت والصوائــت، 
ويدعوهــا البعــض فونيمــات تركيبيــة أو خطيــة؛ 
ــة؛  ــورة خطي ــكلام بص ــاء ال ــي أثن ــى ف ــا تتوال لأنه
الــكلام يتركــب منهــا كوحــدات متتاليــة«.  ولأن 

)55 2000م، ص:  )الخولــي، 
ويــرى د. كمــال بشــر أن مصطلــح الفونيــم يــرادف 
ــا أن  ــول: »ولن ــد القدمــاء، يق ــح الحــرف عن مصطل
نذكــر باعتــزاز أن الألفبــاء العربيــة قــد راعــت بــكل 
دقــة وضــوحَ مبــدأ الأخــذ بفكــرة الفونيــم، والتعبيــر 
ــم بصــوره المتعــددة برمــز واحــد؛  عــن هــذا الفوني
فالبــاء رمــز واحــد، ومثلــه التــاء، والثــاء إلــخ، 
ــكلام  ــي ال ــات ف ــذه الفونيم ــددت صــور ه ــا تع مهم

وينظــر  ص:492  2000م،  )بشــر،  المنطــوق«. 
ــد  ــان، 1989م، ص: 125 ـ 126 وعب ــك: حس كذل

التــواب، 1997م، ص: 83 ـ 90( 
وذكــر د. أحمــد قــدور أن هــذا التــرادف بيــن الحرف 
والفونيــم ناتــج عــن اســتعمال القدمــاء مصطلــح 
)الحــرف( للدلالــة علــى الصــوت المنطــوق والرمز 
الكتابــي لــه؛ »فقــد جــاء اســتعمالهم للحــرف شــاملا 
آن  فــي  والمكتــوب  المنطــوق  اللغــة  لمظهــري 
ــا لهذيــن المظهريــن عندهــم مــن اقتــران  واحــد؛ لمِ

وتــازم«. )قــدور، 2008م، ص: 153(   
ــه، وإنمــا يســاعد  ــى فــي ذات ــه معن ــم ليــس ل والفوني
ياكوبســون: »علــى  يقــول  المعنــى؛  إبــراز  فــي 
الرغــم مــن أن الفونيــم عنصــر يســاعد علــى إبــراز 
ــى، إن  ــن المعن ــو م ــه خل ــو ذات ــه ه ــى، إلا أن المعن
مــا يميــزه مــن كل العناصــر أو المكونــات اللغويــة 
ــم  ــن كل القي ــة م ــر عمومي الأخــرى، وبصــورة أكث
فقــط«.  ســلبيا  رمــزا  كونــه  هــو  الســيميوطيقية 

ص:143( 1994م،  )ياكوبســون، 
ويؤكــد ذلــك بقولــه: »إن الســمات المتميــزة مــع أنهــا 
ــن  ــو م ــا خل ــي ذاته ــا ه ــة فإنه ــة دلالي ــز وظيف تنج
المعنــى، فليســت ثمــة ســمة مميــزة مأخــوذة بصــورة 
ــة  ــزة متزامن ــمات ممي ــن س ــة م ــة، ولا حزم منعزل
ــة، يمكــن  )أي فونيمــا مــا( مأخــوذة بصــورة منعزل
 )nasality(أن تعنــي شــيئا مــا، فــا الســمة الأنفيــة
بحــد ذاتهــا، ولا الفونيــم الأنفــي   /N/ لــه بذاتــه 

ــا«. )الســابق، ص:147( ــى م معن
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ويفهــم مــن ذلــك أن معنــى الكلمــة ليــس ناتجًــا عــن 
مجمــوع معانــي الفونيمــات التــي تتشــكل منهــا؛ 
ــى  ــر بمفردهــا عــن معن ــك الفونيمــات لا تعب لأن تل
ذاتــي، وإنمــا يســتفاد معنــى الكلمــة مــن تجمــع تلــك 
الفونيمــات وتشــكلها، وفقـًـا لنظــام اللغــة التــي تنتمــي 
إليهــا؛ لتعبــر عــن معنــى اصطلاحــي اتفقــت عليــه 

ــة.  الجماعــة اللغوي
وللفونيــم أشــكال متعــددة فــي النطــق، وتســمى تلــك 
الأشــكال تنوعــات صوتيــة للفونيــم، ويتضــح الفــرق 
»وجــود  فــي  الصوتيــة  وتنوعاتــه  الفونيــم  بيــن 
فــإذا وجــد فتجمــع  الدلالــي أو غيابــه،  التفريــق 
الملامــح عنــده فونيــم، وإذا لــم يوجــد فهــو تنــوع«. 
حلمــي  د.  وأورد   )202 ص:  1997م،  )عمــر، 
خليــل: »إذا كان وضــع صــوت مــكان آخــر يــؤدي 
إلــى كلمــة جديــدة، أي يميــز كلمــة عــن أخــرى، فــإن 
ــر فونيمًــا مختلفـًـا،  كلا مــن هذيــن الصوتيــن يعتب
وإلا فهمــا تنوعــان لفونيــم واحــد، مثــل: النــون فــي 
ثــاب«.  قــال«، و«إن  قولنــا: »إن شــاء«، و«إن 

.)38 1993م، ص:  )خليــل، 
الفونيــم  نطــق  فــي  التحفــظ  الثانــي:  المبحــث 

القرآنيــة التــاوة  فــي  الأســاس 
ــات داخــل  ــن الكلم ــزي بي ــدور تميي ــم ب ــوم الفوني يق
ــم وآخــر  ــن فوني ــرق بي ــة الواحــدة، ويتحــدد الف اللغ
مــن خــال القيــم الخلافيــة ســواء أكانت فــي المخرج 
أو الصفــات، يقــول ياكوبســون: »الشــيء المهــم 
ــات،  ــو الاختلاف ــات ه ــر بالفونيم ــق الأم ــدر تعل بق

ــن  ــز بي ــى التميي ــي تســاعد عل ــات الت ــك الاختلاف تل
الوحيــدة  اللغويــة  القيمــة  هــي  وهــذه  الكلمــات، 
للفونيمــات، فتلــك الاختلافــات هــي بالضبــط نقطــة 
الانطــاق لأي بحــث فــي الفونيمات«. )ياكوبســون، 

)110 ـ   109 1994م، ص: 
ــول  ــي ق ــوم ف ــذا المفه ــى ه ــارة إل ــد إش ــا نج ولعلن
ــات،  ــض الصف ــي بع ــترك ف ــروف تش ــي: »الح مك
وتفتــرق فــي بعــض، والمخــرج واحــد، وتتََّفـِـقُ 
ــا  فــي الصفــات والمخــرج مختلــف، ولا تجــدُ أحرفً
ــك  ــد؛ لأن ذل ــرج واح ــات والمخ ــي الصف ــتْ ف اتَّفقََ
يوجــب اشــتراكها فــي الســمع فتصيــر بلفــظٍ واحــد، 
فــا يفُْهـَـم الخطــاب منهــا«. )القيســي، 1996م، ص: 

 )115
ويؤكــد ذلــك قــول د. تمــام حســان: »إن أي حرفيــن 
ــون  ــد أن تك ــة لاب ــي أي لغ ــي النظــام التشــكيلي ف ف
ــذه  ــل، وه ــى الأق ــاف واحــدة عل ــة اخت ــا جه بينهم
ــق  ــو اتف ــة ول ــا أو صف ــا أن تكــون مخرجً الجهــة إم
يا  حرفــان فــي المخــرج والصفــة لمــا صــحَّ أن يسَُــمَّ
حرفيــن، بــل إنمــا يكونــان حرفـًـا واحــدًا«. )حســان، 

)123 1989م، ص: 
بالمكونــات  محتفظـًـا  يظــل  الأســاس  والفونيــم 
ــك  ــن يمل ــز: حي ــول جون ــوت، »يق ــية للص الأساس
مــن  واحــد  فهنــاك  عضــو،  مــن  أكثــر  الفونيــم 
ــا  ــن الأخــرى ربم ــة م ــر أهمي ــدو أكث الأصــوات يب
لأنــه أكثــر شــيوعًا، أو لأنــه يســتعمل فــي حالــة 
الانفصــال، أو لأنــه وســط بيــن الأعضــاء المتطرفة. 
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princi� )وه�ـذا العض�ـو يس�ـمى العض�ـو الأساس�ـي) 
 norm of the( أو معيــار الفونيــم )pal member

  )200 ص:  )عمــر،1997م،   .»)phoneme
وقــد حــرص القــراء علــى تحــري صفــات الحــرف 
مخرجــه  مــن  ونطقــه  الأساســية،  )الفونيــم( 
والمحافظــة علــى صفاتــه الصوتيــة الأساســية دون 
الســماح بانتقــال الأثــر الصوتــي إليــه مــن الأصوات 
المجــاورة، إلا مــا كان مســموحًا بــه وفقـًـا لنظــام 
القــرآن فــي الأداء، وكان اهتمــام » مكــي القيســي« 
لــكل صــوت،  المثالــي  النطــق  »بتحديــد  كبيــرًا 
والنمــط الــذي يجــب أن يســتقر فــي ذهــن القــارئ، 
ليقيــس عليــه، ويفــرع عنــه، ويميــز بــه«. )محمــود، 

)256 ص:  1980م، 
ــر  ــب توف ــم يج ــه فوني ــوتٍ أن ــى ص ــق عل ــي نطل ولك
شــرطين »1ـ أن يشــارك فــي تمييــز النصــوص التــي 
يــرد فيهــا عــن باقــي النصــوص الأخــرى. 2ـ أن يكون 
أصغــر اختــاف صوتــي يمكــن تحديــده وعزلــه داخــل 

اللغــة المعينــة«. )حليلــي، 1991م، ص: 75(
الســياق  مــن  الصفــات  بعــض  الفونيــم  ويكتســب 
الصوتــي الــذي يوضــع فيــه »فنلاحــظ أننــا لا نســتطيع 
أن نصــف هــذا الحــرف بالمفخــم أو بالمرقــق؛ وذلــك 
لأن الســياق يجعلــه تــارة مفخمًــا، مثل: )نــص(، وتارة 
ــا  ــي بعــض الحــالات يمكنن ــاس(، وف ــل: )ن ــا مث مرققً
الترقيــق أو التفخيــم دون أن يؤثــر ذلــك علــى الخطاب، 
ــون  ــق الن ــى حــرف يطاب ــة عل ــا فــي العربي ــو بحثن ول
فــي كل صفاتهــا ويخالفهــا فقــط فــي التفخيــم والترقيــق 

ــة  ــم صف ــذ إن التفخي ــول عندئ ــه. ونق ــا علي ــا عثرن لم
مميَّــزة فــي الطــاء والظــاء، وليســت صفــة مميــزة فــي 

ــركات، 1998م، ص: 17( ــون«. )ح الن
وتعَُــدُّ الصفــة الصوتيــة تمييزيــة أو أصليــة عندمــا 
يترتــب علــى تغييرهــا تغييــر فــي معنــى الكلمــة، أمــا 
إذا لــم يتغيــر المعنــى تبعــا لتغييرهــا، فهــي صفــة غيــر 
تمييزيــة أو صفــة طارئــة للحــرف لوقوعــه فــي ســياق 

صوتــي معيــن.
	1 ومــن أمثلــه ذلــك عنــد » مكــي« تفريقــه بيــن .

فونيــم /س/ وفونيــم /ص/ مــن خــال تميُّــز فونيــم 
الصــاد بصفــة الإطبــاق مــع التفــاوت بينهمــا فــي 
ــن  ــه ع ــد حديث ــول بع ــر، يق ــة الصفي ــن صف تمك
أوجــه التقــارب بيــن فونيمــيْ الســين والصــاد 
فــي المخــرج والصفــة، »فــإذ قــد علمــت مــا بيــن 
ــنْ  ــارُبِ والتشــابهِ، فحََسِّ الســين والصــادِ مــن التق
ــنْ الصفيــرَ  لفَْظـَـكَ بالســين حيــث وَقعََــتْ، وَمَكِّ
فيهــا؛ لأن الصفيــر فــي الســين أبْيـَـنُ منــه فــي 
ــنِ  الصــاد، للإطبــاق الــذي فــي الصــاد، فبَتِمََكُّ
يصفــو  الســين،  فــي  الــذي  الصفيــر  إظهــارِ 
لفظهــا ويظْهـَـر، ويخالــف لفــظ الصــادِ، وبإظهــار 
لفظهُــا  يصفــو  الصــادِ،  فــي  الــذي  الإطبــاق 
ــظ  ــي اللف ــرقَ ف ــرَف الف ــزُ مــن الســين، فاعْ وتتَمََيَّ
قُ بــه بينهمــا  بيــن الســين والصــاد، ومــا الــذي يفُـَـرَّ

فــي اللفــظ«. )القيســي، 1996م، ص: 212(
ــين  ــي الس ــن فونيم ــرق بي ــي الف ــدول الآت ــن الج ويبي

والصــاد: 
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يتضــح أن صفــة الإطبــاق فــي الصــاد عنصــر 
أساســي وملمــح تمييــزي يفــرق بيــن فونيــم /س/ 
وفونيــم /ص/، وعنــد فقدانــه يســتحيل واحــدا، ممــا 
يــؤدي إلــى اختــاط اســتعمال كل منهمــا بالآخــر في 
تركيــب الكلمــة، ويترتــب عليــه تغييــر فــي المعنــى، 
ويحــدث ذلــك فــي أصــوات الإطبــاق الأربعــة )ص، 
ض، ط، ظ( »فلــو زال التفخيــم مــن هــذه الأصــوات 
الأربعــة بترقيقهــا، لتحولــت إلــى نظائرهــا المرققــة، 
ــا  ــه ينمحــي كيانه ــي لا يجــوز إذ ب وهــو خطــأ نطق
ــة،  ــي منظومــة الأصــوات العربي ــا ف ــد مواقعه وتفق
ــا -وبالضــرورة-  ــرُّ حتمً وهــذا الخطــأ الصوتــي يجَُ
تنتظــم  التــي  الكلمــات  معانــي  فــي  اللبــس  إلــى 
نظائرهــا المرققــة«. )بشــر،2000م، ص: 396( 
وأمــا الصفيــر فصفــة مشــتركة بيــن الفونيميــن مــع 
الاختــاف فــي درجــة تمكــن الصفيــر بينهمــا؛ لأن 
صفــة الإطبــاق فــي الصــاد قلََّلَــتْ مــن قــوة الصفيــر 
ــاد،  ــن الص ــر م ــي الصفي ــة ف ــين متمكن ــدت الس فب
ــن  ــة بي ــر الصف ــي درجــة توف ويســمى الاختــاف ف
الصوتيــن بالتقابــات المتدرجــة وهــي التــي يتــدرج 
أعضاؤهــا فــي نفــس الصفــة الصوتيــة. )ينظــر: 

السغروشــني، 1987م، ص: 27(

وبنــاء علــى ذلــك؛ يجــب إنعــام بيــان صفــات الســين 
ــق  ــي النط ــق ف ــاد، فيتطاب ــع الص ــق م ــى لا تتف حت
مــع الآخــر وتصيــر الكلمتــان كلمــة واحــدة، يقــول 
لمعنــى هــو بالســين  »مكــي«: »وإذا وَقـَـعَ لفــظٌ 
ــا آخــرَ لمعنــىً آخــرَ هــو بالصــاد، وَجَــبَ  أشَْــبهََ لفظً
نحــو  وذلــك  اللفظيــنِ،  لاشــتباهِ  للســينِ  البيــانُ 
وا النَّجْوَى))الأنبيــاء 3( و( قول��ه تعالــى: (وَأسََ��رُّ
ــظُ  ــنُ لف ــبأ 33( تبُيََّ ــس 54 وس وا النَّدامَةَ))يون أسََ��رُّ
وا  السيــن لئِــا يصيـ�رَ إلـ�ى لف��ظ قول��ه: (وَأصََــرُّ
ــي  ، والثان ــرِّ ــن السِّ لُ م ــالأوَّ وَاسْ��تكَْبرَوا))نوح7(، ف
فــي  (يسُْــحَبون  قولهــ:  وكذلـ�ك  الإصــرار.  مــن 
) )غافــر71(، تبُيََّــنُ الســين لئــا تصيــر إلــى  ِـ الحَمِيمـ
ــاء 43(  نَّ��ا يصُْحَبون))الأنبي ــه: (وَلََاه��م مِّ لف��ظ قول
وكذل��ك قولهــ: (نحَْ��نُ قسََ��مْنا بيَْنهَ�ُـم) )الزخــرف32(، 
ــمْ  ــه: (وَكَ تبُيََّ��نُ الس��ينُ لئل�ا تصيـر� إل��ى لف��ظ قول
�ـه: ( �ـك قول ــاء11( وكذل ــةٍ) )الأنبي �ـنْ قرَْيَ قصََمْن��ا مِ
وَتسَِ��يرُ الجِباــلُ سَ��يرا))الطور10( تبُيََّــنُ الســين لئــا 
تصيــر إل��ى لف��ظ قول�ـه: (تصَي��رُ الْْأمُورُ))الشــورى 
القــارئ  علــى  يجــب  كثيــرٌ  هــذا  وشــبه   ،)53
المحافظــةُ علــى بيــان الســين فــي موضعهــا بإظهــارِ 
الصــادِ«.  لفــظِ  مــن  بذلــك  فيَخَُلِّصُهــا  صفيرِهــا 

           الصفة          
الفونيم	   

مطبقصفيريمهموسرخو

-+!++السين
++++الصاد
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)214 )الســابق، ص: 
ــص هــو  ــذا الن ــي ه ــه »مكــي« ف ــا فعل ــدو أن م ويب
إجــراء اختبــار الفونيميــة فــي الاصطــاح الحديــث، 
ــي  ــان ف ــن تختلف ــن كلمتي ــي بي ــل الفونيم ــو التقاب وه
المعنــى وتتطابقــان فــي الأصــوات إلا فــي موضــع 

ــي، 2000م، ص: 54( ــد. )الخول واح
وا أصََرُّ وا 	 أسََرُّ

يصُْحَبوُن يسُْحَبوُن               	
قصََمْنا قسََمْنا                  	
تصَِير تسَِير                  	

فالكلمــات الســابقة تتفــق فــي الــوزن والحــروف 
ــي موضــع الســين والصــاد؛  ــا، إلا ف ــا يقابله ــع م م
ليــدل بذلــك علــى الفــرق الدلالــي الــذي يترتــب 
ــر  ــم /ص/، ويعب ــى فوني ــم /س/ إل ــر فوني ــى تغيي عل
ــل  ــي مث ــم ف ــة للفوني ــة اللغوي ــن القيم ــون ع ياكوبس
ــم  ــة لأي فوني ــة اللغوي ــه: »القيم ــة بقول ــذه الأمثل ه
-عمومــا- فــي أيــة لغــة علــى الإطــاق، تكمــن 
ــة  ــة المتضمن ــز الكلم ــى تميي ــه عل ــي قوت ــط- ف -فق
لهــذا الفونيــم مــن أي مــن الكلمــات -المتشــابهة فــي 
ــا مــا  جوانبهــا الأخــرى كافــة- التــي تتضمــن فونيمً

 )93 1994م، ص:  )ياكوبســون،  آخــر«. 
/س/و  فونيمــي  بيــن  التقابــل  نــوع  أن  ويتضــح 
 )bilateralopposition( ــل ثنائــي /ص/ هــو تقاب
صوتيــن  »كل  تروبتســكوي:  عنــد  بــه  ويقصــد 
ــح  ــا ملم ق بينهم ــرِّ ــوي يف ــام اللغ ــي النظ ــر ف أو أكث

)22 ص:  2009م،  )أحمــد،  واحــد«. 

2- وينبــه مكــي علــى التحفــظ فــي نطــق /ص/ 
ــق  ــا تنط ــب، لئ ــاء المخاط ــرِ أو ت ــاء المخْبِ ــل ت قب
ســينا فتتحــول الكلمــة إلــى كلمــة أخــرى فــي الأداء 
تــاءُ  الصــادِ  بعْــدَ  وَقـَـعَ  »وإذا  يقــول:  القرآنــي، 
بــادَرَ  المُخاطَــبِ أو المخاطِــب  تــاءُ  المخْبـِـرِ، أو 
اللســانُ إلــى لفــظ الســين، فــي مَوْضِــع الصــادِ؛ لأن 
الســين أقــربُ إلــى التــاءِ مِــنَ الصــادِ إلــى التــاء، إذ 
الســينُ والتــاء ليــسَ فيهمــا إطبــاق ولا اســتعلاءٌ، 
ــولا  ــوس، ول ــا مهم ــادِ، وكلاهم ــي الص ــا ف ــلَ م مِثْ
الصفيــرُ والرخــاوة اللــذان فــي الســين، مــع اختــاف 
ــي  ةُ الت ــدَّ ــولا الشِّ ــك ل ــاءً. كذل ــت ت ــن، لكان المخرجي
فيــر فيهــا، لكانــت ســينا؛ فيجب  فــي التــاءِ وعــدمُ الصَّ
أن يبُيََّــنَ الإطبــاقُ فــي الصــادِ إذا أتــتْ بعدَهــا التــاءُ 
المذكــورة؛ لأنــه قــد امْتنَـَـعَ أنْ تبُْــدَلَ مِــن التــاءِ طــاءٌ 
علــى أصــل مــا ذكرنــا، لئِــاَّ يتَغََيَّــرَ لفــظُ المتكلــم أو 
المُخاطَــب، فلمــا امتنــع البـَـدَلُ فــي التــاء لئــا يتغيــر 
ــادِ  ــي الص ــرُ ف ــفَ التَّغَيُّ ــاءُ، وخِي ــتِ الت ــى ثبَتََ المعن
ــظُ  لاختــاف مــا بيــن الصــادِ والتــاء، فوََجَــبَ التَّحَفُّ
بلفــظِ الصــادِ وتصَْفيِـَـةُ النُّطْــقِ بهــا، وذلــك نحــو 
قولهــ: (حَرَصْتمُ))النســاء129(، و(ل��وْ حَرَصْ��ت) 
)يوســف 103( وشــبهه«. )القيســي، 1996م، ص: 

)219
ــي  ــي يقتض ــياق صوت ــي س ــتْ ف ــا وقع ــاد هن فالص
إنعــام النطــق بهــا وبيانهــا دون تغييرهــا إلــى فونيــم 
/س/ الــذي يتناســب أكثــر مــع التــاء المجــاورة 
للصــاد؛ حيــث يــؤدي تحويلــه ســيناً إلــى تغييــر فــي 
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المعنــى بالانتقــال إلــى كلمــة أخــرى هــي )حرسْــتم 
ـ حرسْــت( مــن الجــذر اللغــوي )ح ر س(، أمــا 
الكلمــة بالصــاد، فتنتمــي إلــى الجــذر اللغــوي )ح ر 

ــا. ــى بينهم ــي المعن ــاف ف ــاك اخت ص( فهن
ــاورة  ــاد المج ــع للص ــذا الموض ــي أن ه ــن مك ويبي
ــون  ــي تك ــال الت ــة الافتع ــن صيغ ــف ع ــاء يختل للت
ــاء  ــى ط ــاء إل ــول الت ــث تتح ــادًا حي ــا ص ــاء فيه الف
ــم،  ــرآن الكري ــي الق ــك ف ــي، وكذل ــكلام العرب ــي ال ف
أمــا فــي هــذا الموضــع فيمتنــع التحويــل؛ لأن التــاء 
تــؤدي دورًا وظيفيـًّـا فهــي مورفيــم يــدل علــى ضمير 
المتكلــم أو المخاطَــب لذلــك لا يجــوز تغييرهــا، وإلا 

ــه العــرب. ــا بمــا لا تتفــوه ب نطقن

يتضـح أن الإطبـاق عنصـر رئيسـي للظـاء، ومميـز 
صوتـي يفـرق بينهـا وبيـن الـذال التـي تتفـق معهـا في 
وفـي  أسـنانية،  بيـن  الأصـوات  مـن  فهمـا  المخـرج. 

صفتـي الجهـر والرخـاوة.
ومـن الأمثلـة التطبيقيـة علـى ذلـك، قـول »مكـي«: 
وَقعََـتْ،  حيـث  الـذال  لفـظ  قَ  يرَُقّـَ أن  »يجـب 
يفُْعَ�ل ذل�ك ص�ارتْ ظ�اءً، نح�و قول�ه: ( ل�م  ومت�ى 

و(الْْأرَْذَلونَ))الشـعراء  مَحْذورا))الإسـراء57(، 

3 - ومــن الفونيمــات ذات التقابــل الثنائــي التــي 
تتميــز عــن بعضهــا بصفــة الإطبــاق ـ /ذ/ و/ظ/، 
يقــول مكــي: »ويجــب أن تعَْلَــمَ أن الظــاءَ تشــبه فــي 
ــتَ لفــظ الإطبــاق مــن الظــاء  لفظهــا الــذال فــإذا أزََلْ
صــارت ذالًًا؛ لذلــك لــو زِدْتَ لفــظَ الإطبــاق فــي 
ــذال لصــارت ظــاءً، وإنمــا كان ذلــك كذلــك؛ لأن  ال
الظــاء والــذال مــن مخــرج واحــد، وهما مجهــوران، 
ولــولا الإطبــاق والاســتعلاء اللــذان فــي الظــاء 
ــب  ــاء واج ــظ الظ ــار لف ــظ بإظه ــت ذالًًا فالتحف لكان

مؤكــد«. )الســابق، ص: 220 ـ 221(
ويمكــن توضيــح الملامــح الصوتيــة لــكلا الفونيميــن 

مــن خــال الجــدول الآتــي:

)225 ص:  )السـابق،   .»)111
المميـز  هـي  الـذال  فـي  الترقيـق  صفـة  أن  فيظهـر 
الرئيسي بينها وبين الظاء؛ لأنهما متفقان في المخرج 
والصفـات الصوتيـة إلا في صفتـي التفخيم والترقيق، 
وبتوفـر صفـة الترقيـق في الـذال عُدَّتْ فونيمًـا متميزًا 
عـن فونيـم /ظ/، ويبيـن الجـدول التوضيحـي أن الفرق 
بيـن الـذال والظـاء في صفـة الإطباق ومِنْ ثـَمَّ التفخيم؛ 

لأنّ كلّ الأصـوات المطبقـة مفخمة.  

            الصفة
مطبقمجهوررخوالفونيم

-++الذال

+++الظاء
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4 - وتعُـــدّ الأنفيـــة مميـــزًا صوتيـًّــا للتفريـــق بيـــن 
/م/ و/ب/، وتســـمى عنـــد القدمـــاء بالغنـّــة، يقـــول 
ــة التـــي فـــي الميـــم وجريـــان  مكـــي: »فلـــولا الغُنّـَ
ـــاءً، إذ كلاهمـــا مـــن مَخْـــرَجٍ  ـــس معهـــا لكانـــت ب النَّفَ
واحـــدٍ، وكلاهمـــا مجهـــورٌ شـــديدٌ«. )الســـابق، 

)229 ص: 
ـــن  ـــول المحدثي ـــن ق ـــي« ع ـــف »مك ـــف وص ويختل
فـــي أن الغنّـــة تمثـــل المميـــز الصوتـــي الوحيـــد بيـــن 
ـــن د. تمـــام حســـان الفـــرق  ـــم، حيـــث يبي ـــاء والمي الب

ــي يتصــف بهــا  ــن العناصــر الرئيســة الت فالجــدول يبي
للفونيــم  ممثــاً  اجتماعهــا  يكــون  حيــث  الفونيمــان 
ــاء  ــق الب ــة، وتتف ــة أصــوات اللغ ــه عــن بقي ــزًا ل وممي
والميــم فــي المخــرج وصفــة الجهــر إلا أنهمــا يفترقــان 
ــي  ــا ف ــدم توفره ــدة وع ــى الش ــاء عل ــتمال الب ــي اش ف
ــة وتجــرد البــاء  الميــم، واســتعاضت الميــم عنهــا بالغنّ
ــم  ــي المي ــية ف ــة أساس ــة صف ــت الغن ــك كان ــا، لذل منه
ــى  تميزهــا عــن غيرهــا، وهــذا الأمــر لا ينســحب عل
الفــرق بيــن الميــم والنــون لاتفاقهمــا فــي الغنــة حيــث 
ــات كل واحــد  يكمــن الفــرق بينهمــا فــي مجمــوع صف
منهمــا ومقابلتهــا بالآخــر، يقــول ياكوبســون: »كل 
صــوت يختلــف - بوصفــه حُزمــة مــن الملامــح مركّبــة 

بيـــن الفونيميـــن بقولـــه: »تشـــتركان بالعلاقـــة 
والجهـــر  الشـــفوي  المخـــرج  فـــي  العضويـــة 
وتفـــارق إحداهمـــا الأخـــرى بالقيمـــة الخلافيـــة إذ 
ـــا  ـــة وعدمه ـــث الأنفي ـــن حي ـــة م ـــا مقابل ـــون بينهم تك
ـــان، 1994م، ص: 35( ـــا«. )حس ـــدة وعدمه والش
ــاء  ــم والبـ ــي الميـ ــن فونيمـ ــة بيـ ــة الخلافيـ فالقيمـ
تكمـــن فـــي توفـــر صفـــة الغنـــة فـــي الميـــم دون 
البـــاء وتميـــز البـــاء عـــن الميـــم بالشـــدة، ويمكـــن 

توضيـــح ذلـــك بمـــا يلـــي:

ــد - عــن كل الأصــوات الأخــرى  ــى نحــو فري ــه عل في
بوجــود ملمــح مــا علــى الأقــل أو غيابــه«. )الشــايب، 
2012م، ص: 68( »فالفونيــم لا يتميــز عــن الآخــر 
بوجــود ملمــح فيــه )فالملمــح مشــترك بينه وبيــن غيره( 
وإنمــا بأنــه وحــده هــو الــذي يحــوي تجمعًــا معينـًـا مــن 

هــذه الملامــح«. )عمــر، 1997م، ص: 188(
ويختلــف الحديــث فــي الغنــة هنــا بصفتهــا مميــزًا 
ــا يفــرق بيــن فونيمــي /ب/ و/م/ عــن موضعهــا  صوتيًّ
فــي أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، ومــا يســمى 
الصوتيــة  بالتغيــرات  متعلــق  ذلــك  لأن  بالتأنيــف؛ 
فــي  ســنتناولها  التــي  التــاوة  فــي  بهــا  المســموح 

الرابــع. المبحــث 

          الصفة 
الغنةالجهرالشدةالفونيم

-++الباء

++-الميم
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المبحــث الثالــث: التحفــظ فــي نطــق التنوعــات 
للفونيــم الصوتيــة 

حــدد علمــاء الأصــوات المحدثــون نوعيــن لموضــع 
ــة،  ــب الكلم ــي تركي ــم ف ــة للفوني ــات الصوتي التنوع
فــي توزيــع تكاملــي، وهــو عــدم  الأول: وروده 
إمكانيــة وضــع صــوت مــكان آخــر فــي اللغــة؛ لأن 
القوانيــن الصوتيــة فيهــا تأباهــا مثــل: وضــع المفخــم 
موضــع المرقــق فــي لام لفــظ الجلالة )الله( إذا سُــبقِ 
بحــرف مكســور، والثانــي: يــرد فيــه تنــوع الفونيــم 
ــل بيــن  ــة التبدي فــي تغيــر حــر. ويظهــر فــي إمكاني
ــل:  ــى مث ــي المعن ــك ف ــر ذل ــن دون أن يغي الصوتي
الصــراط والســراط والــزراط، أمــا إذا أدى هــذا 
ــد كل صــوت  ــى، فيع ــي المعن ــر ف ــى تغي ــل إل التبدي
منهمــا فونيمًــا مســتقلًًا مثــل: )نــام( و)قــام(، فالنــون 
تحقــق صوتــي لفونيــم والقــاف تحقــق صوتــي لفونيم 

ــابق، ص: 208( آخــر. )ينظــر: الس
والأداء  الاختيــاري  الأداء  ضمــن  ذلــك  ويدخــل 
الإجبــاري، فالتوزيــع التكاملــي يدخــل ضمــن الأداء 
الإجبــاري لتنــوع فونيمــي محــدد، أمــا التغيــر الحر، 
فهــو أداء اختيــاري تســمح القوانيــن الصوتيــة بنطقــه 
ــكل  ــا بش ــض ينطقه ــة، فالبع ــكاله المتنوع ــى أش عل
ــرى  ــورة أخ ــا بص ــل أداءه ــض يفض ــن، والبع معي

ــة. بحســب اختــاف اللهجــات والعــادات النطقي
ويتحــدث »مكــي« عــن التحفــظ فــي نطــق الحــرف، 
وإعطائــه حقــه فــي المخــرج والصفــات الصوتيــة، 
ــرُبَ  ــه بصــوت آخــر أو أن يقَْ ويحــذر مــن مخالطت

لهــذه  شــرحه  فــي  ويذكــر  آخــر،  صــوت  مــن 
ــط، يقــرب، يشــوب،  ــل: )يخال المواضــع ألفاظــا مث
يخفــى، يدغــم، يضعــف( وهــي تــدل علــى أن الفونيم 
لا يتحــول إلــى آخــر، وإنمــا يكتســب ملامــح صوتيــة 
فرعيــة، أو يفقدهــا بحســب الســياق الصوتــي الــذي 
يتأثــر بــه دون أن يــؤدي ذلــك إلــى انتقــال الفونيــم.
ويتبيــن ذلــك مــن خــال تنــاول الأمثلــة التاليــة مــن 

كتــاب »الرعايــة«:
1- مــن ذلــك اجتمــاع الحــرف المرقــق مــع المفخــم 
فيجــب المحافظــة علــى ترقيــق الأول، ومنــع تأثيــر 
التفخيــم الــذي بعــده، يقــول »مكــي«: »إذا وقــع بعــد 
دَةً أو مُخَفَّفَــة  الــام - بــأيِّ حركــةٍ كانــت الــامُ مُشَــدَّ
- لامٌ أخــرى مفخمــة أو حــرفُ إطبــاقٍ، وجبــت 
ــم  ــاَّ تفُخََّ ــى، لئَِ ــامِ الأول ــق ال ــى ترقي المحافظــة عل
لأجــلِ التفخيــم الــذي بعدهــا، ويســارعُ اللســانُ إلــى 
ذلــك ليعْمَــلَ عمــاً واحــدًا، فلابد مــن التَّحَفُّــظ بترقيق 
الل�ام الأولىــ، وذلــك نح��و قولــه: (قاــل الله))المائــدة 
و(الله   ... الله))الأحــزاب4(  َـ  جَعَلـ و(م��ا   )119
لطَيفٌ))الشــورى19( و(ه��وَ اللطيفُ))الملــك14( 
الله)  و(خَل��قَ   ... اخْتلَطََ))الأنعــام146(  و(م��ا 
و(هـَـذا  و(أخَْلصَوا))النســاء146(   ... )يونــس5( 
عَليَهِمْ))التوبــة73  و(اغْل��ظْ  بلَاغٌ))إبراهيــم52( 
والتحريــم9(، وشــبه ذلــك فــي الــام كثيــر... إلا مــا 
ذكرنــا مــن تفخيــم الــام المفتوحــة فــي قــراءة ورش 
عــن نافــع إذا أتــت قبلهــا صــادٌ أو طــاءٌ أو ظــاءٌ ... 
وإلا الــام مــن اســم الله -جــل ذكــره- فإنهــا مفخمــة 
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أبــدًا فــي الابتــداء وفــي الوصــل إذا كان قبلهــا فتــحٌ 
أو ض��م نحوــ: (ق��الَ الله))المائــدة119( و(يعَْلمَْــهُ 
ــا  ــإن كان قبله ــران 29( ف ــرة197 وآل عم الله))البق
كس��رة فهيــ مرقق��ة نحو (فيِــ الله))الأنعــام80( و(بهِ 
ْـ يضُْلـِل� الله))النســاء88(«.  الله) )البقــرة284( و(مَنـ

)القيســي، 1996م، ص: 189 ـ 190 ـ 191(
يتضــح مــن النــص أن الــام مرققةٌ إلا فــي موضعين 
ــة،  ــداء بلفــظ الجلال ــام المشــددة فــي الابت الأول: ال
ــام المفتوحــة  ــي: ال ــح أو ضــم. والثان وإذا ســبقه فت
إذا ســبقها حــرف إطبــاق فــي قــراءة ورش عــن 

نافــع.
وقــد نبــه »مكــي« إلــى إمعــان بيــان صفــات الــام 
فــي مواضعهــا مرققــةً، والتحفــظ فــي نطقهــا خالصة 

مــن التفخيــم لا ســيما إذا جــاورت حرفـًـا مفخمًــا.
وكَــون الــام مرققــة أو مفخمــة لــم يغيــر مــن المعنى 
شــيئاً، ولــم تنتقــل الكلمــة إلــى كلمــة أخــرى بســبب 
تفخيــم الــام، وإنمــا ذلــك مــن قبيــل الاختــاف 
ــق  ــم والترقي ــن التفخي ــد بي ــم الواح ــي للفوني الصوت

ــم. ــي نطــق تنوعــات الفوني ــرٌ ف فهــو تغيُّ
ــس  ــق لي ــم والترقي ــأن التفخي ــول ب ــن الق ــك يمك ولذل
عنصــرًا أساســياًّ لفونيــم الــام، ولا هــو عضــو مميز 
ــه عــن بقيــة فونيمــات العربيــة، وإنمــا هــو صفــة  ل
ــي  ــياق الصوت ــب الس ــدد بحس ــة تتح ــة فرعي صوتي

الــذي تقــع فيــه.
وقــد تنبّــه التفــت »مكــي« إلــى أن تفخيــم الــام فــي 
لفــظ الجلالــة يقصــد بــه معنــى التعظيــم والإجــال، 

دُ مُفخَّمًــا للتعظيم والإجلالِ،  يقــول: »وإذا كان المشَــدَّ
وجــبَ بيــانُ التشــديد متمكنـًـا ليكــون ذلــك أمَْكَــنَ 
ــدة 115(  ــو: (قـا�لَ الله))المائ لظه��ور التفخي��م، نح
و(الله خَيْ��رٌ حَافظِاً))يوســف64(، وشــبهه. يظُْهـَـرُ 
ــرَ التفخيــم فــي الــامِ  ــا ليِظَْهَ نً التشــديدُ إظهــارًا مُتمََكِّ
للتعظيــمِ والإجــالِ والإكبــارِ،  بــه  الــذي جــيءَ 
فاعلمــه. وليــس فــي كلام العــرب لامٌ أظهـَـرُ تفخيمــا 
ــا مــن الــام فــي اســم الله جــل ذكــرُه؛ُ  وأشَــدُّ تعظيمً
لأنهــا لإرادةِ التعظيــمِ والإجــالِ، وذلــك إذا كان قبــل 
ــت  ــرٌ رُقِّقَ ــه كَسْ ــإذا كان قبل ــمٌ، ف ــحٌ أو ض ــم فت الاس
الــامُ نحــو: فــي الله وبــالله«. )الســابق، ص: 258(
ــة  ــظ الجلال ــي لف ــام ف ــم ال ــي« أن تفخي ــن »مك يبي
يرتبــط بمعنــى نابــع مــن الأداء الصوتــي للفــظ إرادة 

ــار. الإجــال والإكب
وهــذا يتعلــق بتمييــز صوتــي يرمــي إلــى تمييــز 
الجلالــة،  بلفــظ  المقصــود  مــع  يتناســب  دلالــي 

ودلالتــه فــي الذهــن.
والتمييــز الدلالــي هنــا لا دخل لــه بالمعنــى المعجمي 
للكلمــة، ولا هــو نقــل للفــظ إلــى لفــظ آخــر يشــتمل 
علــى هــذا المعنــى؛ وإنمــا هــو إضافــة دلالــة ثانويــة 
جــاء تصويرهــا مــن خــال بيــان ســمة التفخيــم فــي 

نطــق الــام.
ويتضــح أن التغيــر فــي ترقيــق الــام وتفخيمهــا فــي 
ــم يكــن بســبب عنصــر صوتــي فــي  ــة ل لفــظ الجلال
تركيــب الكلمــة، وإنمــا جــاء نتيجــة لحركــة الحــرف 
الــذي قبــل لفــظ الجلالــة أي: آخــر حــرف فــي الكلمة 



1352

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

ــياق  ــتنتج أن الس ــا نس ــة، وهن ــظ الجلال ــابقة للف الس
ــم  ــر تنوعــات الفوني ــي تغي ــذي يدخــل ف ــي ال الصوت
قــد يأتــي مــن خــارج الكلمــة، وينتمــي إلــى عنصــر 
صوتــي للكلمــة الســابقة أو اللاحقــة، وقــد نجــد ذلــك 
واضحًــا -أيضًــا- فــي الإدغــام والإقــاب والإخفــاء 
مــن الظواهــر الصوتيــة التــي يتأثــر فيهــا صــوت في 

الكلمــة بعنصــر صوتــي للكلمــة المجــاورة.
ويبــدو مــن خــال ذلــك أن »مكــي« تســيطر عليــه 
فكــرة التحفــظ فــي نطــق الصــوت عنــد ترقيقــه 
ــه  ــى حــد ســواء، وهــو ينظــر إلي ــد تفخيمــه عل وعن
ــر بــه دائمــا، ويمعــن  علــى أنــه مبــدأ فــي التــاوة يذكِّ
ــه،  ــارئ الســير علي ــزِم الق ــده، ويلُْ ــه وتأكي ــي تثبيت ف
ويمنــع التســاهلَ فــي تطبيقــه، وضبــط القــراءة بــه. 
2- وأحيانــا يســتعمل »مكــي« مصطلــح )التقــارب( 
ــه  ــة علي ــة طارئ ــرف صف ــاب الح ــى إكس ــدل عل لي
ــى حــرف آخــر،  ــس تحــولًًا إل بحســب موقعــه، ولي
يقــول: »وإذِا وَقَــعَ بعــد الشــينِ جيــمٌ وَجَــبَ أن تبيَّــنَ 
ــم؛ لأنهــا أختهــا  ــرُبَ مــن لفــظ الجي الشــين، لئــا تقَْ
ومــن مخرجهــا لكــنَّ الجيــمَ أقــوى منهــا؛ لأنهــا 
ــجَرَ  ــا شَ �ـورة ش��ديدة، وذل��ك نح�ـو قول��ه: (فيِمَ مجه
قُّومِ))الدخان4(  بيَْنهَمُْ))النســاء65( ، و(إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ
، و(إنَِّه��ا شَ��جَرَةٌ تخَْرُجُ))الصافــات64( ، وشــبه 
الــكلام«.  فــي  التصــرف  قليلــة  والشــين  ذلــك، 

)الســابق، ص: 175(
ح بتحــول الشــين  فيظهــر أن »مكــي« لــم يصَُــرِّ
إلــى جيــم، وإنمــا قــال بقــرب لفــظ الشــين مــن لفــظ 

ــاوره  ــا يج ــم بم ــر الفوني ــاب تأث ــن ب ــو م ــم، فه الجي
لــه بالضــرورة  وإكســابه صفــة طارئــة عليــه لا تحََوُّ
إلــى حــرف آخــر، وإنمــا مــن قبيــل الاختــاف 

ــد. ــم الواح ــق الفوني ــي لنط الصوت
حَ ســيبويه فــي بدايــة بــاب الإدغــام بأن في  وقــد صَــرَّ
ــا متفرعــة عــن الحــروف الأصــول  ــة حروفً العربي
ــبعة  ــنة وس ــتة مستحس ــي س التســعة والعشــرين وه
غيــر مستحســنة، يقــول: »وتكــون خمســة وثلاثيــن 
ــروعٌ، وأصلهــا مــن التســعة  ــا بحــروفٍ هــنَّ فُ حرفً
والعشــرين، وهــي كثيــرة يؤخَــذُ بهــا وتسُْتحَْسَــن 
فــي قــراءة القــرآن والأشــعار وهــي: النــون الخفيفــة 
والهمــزة التــي بيــن بيــن والألــف التــي تمُــال إمالــةً 
شــديدة، والشــين التــي كالجيــم والصــاد التــي تكــون 
كالــزاي، وألــف التفخيــم، يعُْنـَـى بلغــة أهــل الحجــاز، 

فــي قولهــم: الصــاة والــزكاة والحيــاة.
غيــر  بحــروف  حرفـًـا  وأربعيــن  اثنيــن  وتكــون 
ترُْتضََــى  مــن  لغــة  فــي  كثيــرة  ولا  مستحســنة 
عربيتــه، ولا تستحســن فــي قــراءة القــرآن ولا فــي 
ــكاف،  ــم وال ــن الجي ــي بي ــكاف الت ــي: ال ــعر وه الش
كالشــين،  التــي  كالــكاف، والجيــم  التــي  والجيــم 
والضــاد الضعيفــة، والصــاد التــي كالســين، والطــاء 
ــي  ــاء الت ــاء، والب ــي كالث ــاء الت ــاء، والظ ــي كالت الت
)432 ص:  ج:4/  1977م،  )ســيبويه،  كالفــاء«. 

المستحســنة،  الســتة  الحــروف  وشــرح »مكــي« 
وأورد أنهــا مســتعملة فــي القــرآن إلا الســادس منهــا 
ــروف  ــا الح ــم، أم ــين والجي ــن الش ــرف بي ــو ح وه
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الســبعة غيــر المستحســنة فعَدَّهــا مــن الشــواذ التــي 
لاتســتعمل فــي القــرآن وقليلــة الاســتعمال فــي الكلام 
العربــي، يقــول: »اعلــم أن العــرب قــد اســتعملت مع 
ــا المشــهورة ســتة أحــرفٍ  التســعة والعشــرين حرفً
ــتْ  حَ ــا وتفَصََّ ــي كلامه ــا ف ــا اتســعت به ــدة عليه زائ
بهــا فــي لغاتهــا مــن ذلــك: النــون الخفيفــة، والألــف 
ــط  ــي يخال ــة، والصــاد الت ــف المفخم ــة، والأل الممال
لفظهــا لفــظ الــزاي، والهمــزة بيــن بيــن، فهــذه 
ــرآن  ــكلام والق ــي ال ــتعملة ف ــرف مس ــة الأح الخمس
والعشــرين  التســعة  علــى  زائــدة  وهــي  كثيــرًا، 
الحــروف المشــهورة، ومخــرج كل حــرف مــن 
هــذه الخمســة متوســط بيــن مخــرج الحرفيــن اللذيــن 
ــو حــرفٌ  ــا الحــرف الســادس: فه ــه، أم اشــتركا في
ــن الشــين  ــرآن وهــو حــرف بي ــي الق ــم يســتعمل ف ل
ــن  ــونَ م ــرب، يبُْدِل ــة لبعــض الع ــم، وهــي لغ والجي
كاف المؤنــث شــيناً يخالــط لفظهــا لفــظ الجيــم... 
إلــى  الاضطــرار  عنــد  يزيــد  العــرب  وبعــض 
ــي  ــرفٍ- وه ــبعة أح ــا -س ــن حرفً ــة والثلاثي الخمس
قليلــة الاســتعمال فــي الــكلام، ولا تســتعمل فــي 
ــا  تهِ ــي عِدَّ ــغ الحــروف ف ــرآن، وهــي شــاذة، فتبل الق
ــي، 1996م، ص:  ــا«. )القيس ــن حرفً ــن وأربعي اثني

   )112 107ـ 
ووصــف ســيبويه لهــذه الحــروف بأنهــا فــروع 
أنهــا  علــى  دليــل  الأصــول  بالحــروف  ملحقــة 
الحــروف  لهــذه  تنوعــات صوتيــة  أو  ألوفونــات 
مســتقلة،  فونيمــات  وليســت  والعشــرين  التســعة 

ويتضــح ذلــك مــن خــال وصــف »ابــن جنــي« 
للشــين التــي يقــرُبُ لفظهــا مــن لفــظ الجيــم، يقــول: 
ــيها  »وأمــا الشــين التــي كالجيــم فهــي التــي يقــلُّ تفَشَِّ
ــدة نحــو الجيــم«.  واســتطالتها وتتراجــع قليــاً متصَعِّ

1/ص:50( )ابــن جنــي، دت، ج: 
العربــي )ينظــر:  الــكلام  وقــد جــرى ذلــك فــي 
 ،)229 ـ   226 1/ص:  ج:  أبوالطيــب،1960م، 
وجــاء د. تمــام حســان بأمثلــة لهــا مــن اللهجــات 
الحديثــة فقــال: »الشــين التــي كالجيــم وهــي الشــين 
ــي اللهجــة  ــم ف ــي تشــبه صــوت الجي ــورة الت المجه
ــين  ــذه الش ــون به ــكان الناطق ــة ف ــورية واللبناني الس
ــدق  ــا أج ــدق كأنه ــة أشْ ــون كلم ــرب يجعل ــن الع م
ــي  ــن ف ــة القاهريي ــي لهج ــمعه ف ــا نس ــذا م ــل ه ومث
)حســان،  والأشــجار«.  الأشــغال  مثــل  كلمــات 

)53 ص:  1994م، 
التــي  الصوتيــة  الصفــة  أن  ذلــك  مــن  ويتضــح 
ــر  ــي الجه ــم ه ــن الجي ــرب م ــين لتقت ــبتها الش اكتس
ــوت  ــم ص ــو، والجي ــوس رخ ــوت مهم ــين ص فالش
مجهــور شــديد وقــد اتفقــا فــي المخــرج، وعنــد 
اتصــال الشــين بالجيــم كمــا فــي كلمــة )شــجرة( 
تتأثــر الشــين بهــا فتتحــول صفــة الهمــس إلــى الجهر 
ــي الــذي يميِّزهــا فتقتــرب مــن الجيــم،  مــع قلــة التفشِّ
ــة اللســان بنطقهــا عمــا بقانــون الأقــوى. وتقــل كُلْفَ
وفقــدان صفــة الهمــس للشــين وقلةّ تفشــيها لا يحولها 
ــة  ــة طارئ ــذه عناصــر صوتي ــا ه ــم، وإنم ــى الجي إل
جاءتهــا مــن خــال تأثرهــا بالســياق الصوتــي الــذي 
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ــتْ فيــه، فهــي تنــوع صوتــي لفونيــم الشــين،  وُضِعَ
الأصــول  الحــروف  هــي  الفــروع  »فالحــروف 
محققــة تحقيقــات مختلفــة أي أنهــا أخرجــت مــن 
مخــارج أخــرى لا غيــر، فوظيفتهــا إذن تبقــى هــي 
ــت  ــى وإن اختلف ــى هــي هــي حت ــا تبق هــي، وقيمته
نطقــا أو إنجــازا«. )حنــون، 2002م، ص: 134(
ــا جــاء تنبيــه »مكــي« علــى نطــق الشــين  ومــن هن
مــن مخرجهــا محتفظــة بكامــل صفاتهــا حتــى لا 
ــه النطــق  ــا ســمح ب ــى م ــا عل يســرع اللســان بلفظه

ــي. العرب
3- وتحــرزًا مــن إعمــال قانــون الأقوى نبــه »مكي« 
إلــى التحفــظ ببيــان التــاء المتحركــة عنــد مجاورتهــا 
للطــاء، يقــول: »إذا وَقعََــتِ التــاءُ متحركــةً قبــلَ 
ـظُ ببيــان التــاءِ، لئِـَـا يقَْــرُبَ  طــاءٍ، وَجَــبَ التَّحَفّـُ
ــاء مــن مخــرج الطــاء.  ــن الطــاءِ؛ لأن الت ــا م لفظه
تهِِ،  ــن لجَِهْــرِهِ، وشِــدَّ لكــنَّ الطــاءَ حــرفٌ قــويٌّ مُتمََكِّ
ــهِ، واســتعلائه. والتــاءُ حــرفٌ مهمــوسٌ فيــه  وإطباقِ
مَــهُ الضعيفُ  ضَعْــفٌ، والقــويُّ مــن الحــروف إذا تقَدََّ
مجــاورًا لــه جَذَبـَـهُ إلــى نفسِــهِ إذا كان مــن مَخْرَجِــهِ؛ 
ــةٍ  ــن جه ــوةِ م ــي الق ــدًا ف ــاً واح ــل اللســانُ عم ليِعَْمَ
واحــدةٍ، فــإن لــم يتحفــظ القــارئ بإظهــار لفــظ التــاءِ 
علــى حَقِّهــا مــن اللفــظِ قـَـرُبَ لفظهــا مــن لفــظ الطــاء 
ـ نح��و: (يسَْ��تطَيعُ)  �ـف، وذلكـ َـ ف��ي التصحي ودَخَلـ
)المائــدة112(، و(اسْ��تطََاعَ))آل عمــران97(، و(
ــظ  ــن التحف ــد م ــبهه، لاب يسَْ��تطَيعونَ))هود20( وش
ــر  ــق غي ــظ مرق ــوع بلف ــذا الن ــي ه ــاء ف ــار الت بإظه

بعدَهــا«.  التــي  الطــاء  لفــظ  ليظهــر مــن  مفخــم 
)القيســي، 1996م، ص: 206(

ــة  ــا قريب ــاء هن ــل الت ــي تجع ــة الت ــة الطارئ والصف
مــن الطــاء هــو إعطاؤهــا درجــة مــن التفخيــم حتــى 
ــى اللســان نطقهمــا،  ــرب مــن الطــاء ليســهل عل تقت
وهــذا النطــق الــذي حــذر منــه »مكــي« يمثــل تنوعًــا 
ــي  ــياقه الصوت ــن س ــا ع ــاء ناتجً ــم الت ــا لفوني صوتيً
الــذي تتجــاور فيــه مــع الطــاء التــي تتفــق معهــا فــي 
ــاء  ــوت الط ــر: »ص ــال بش ــول د. كم ــرج، يق المخ
ــم للتــاء، فشــكل اللســان مــع الطــاء  هــو النظيــر المفخََّ
ــة  ــي حال ــاء، فف ــع الت ــان م ــكل اللس ــر ش ــون غي يك
النطــق بالطــاء يرتفــع مؤخــر اللســان نحــو أقصــى 
الحنــك ويتأخــر قليــا نحــو الجــدار الخلفــي للحلــق« 

)بشــر، 2000م، ص: 250(
)قـُـرْب  عبــارة  مكــي  اســتخدام  أن  إلــى  ونلفــت 
لفظهــا مــن لفــظ الطــاء( لوصــف نطــق التــاء عنــد 
مجاورتهــا الطــاء، يشــير إلــى أنــه يتحفــظ فــي نطــق 
ألوفــون التــاء الناتــج عــن ســياقه الصوتــي، إضافــة 
إلــى أن التــاء زائــدة فــي )يســتطيع، اســتطاع(؛ 
ــي  ــيبويه ف ــول س ــر، يق ــدال والتغيي ــا الإب ــع فيه فيق
إبــدال الصــاد زايـًـا فــي كلمــة )التَّصْديــر( ومــا 
أو صوتـًـا  الــدال صــادًا  إبــدال  وعــدم  شــابهها، 
قريبـًـا مــن الصــاد: »لــم يجســروا علــى إبــدال الــدال 
ــل«.  ــي افْتعََ ــاء ف ــادة كالت ــا ليســت بزي صــادًا؛ لأنه
وزيادتهــا   )478 4/ص:  ج:  )ســيبويه،1988م، 
غَتْ حذفهــا، يقــول ســيبويه: »حذفــوا  كذلــك سَــوَّ
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ــوا: يسْــطِيع؛ حيــث  ــاء مــن قولهــم: يســتطيع فقال الت
كثــرت، كراهيــة تحريــك الســين، وكان هــذا أحْــرى 

إذ كان زائــدًا«. )الســابق، ج: 4/ص: 483(
أنــه  علــى  ــرُ  يفُسََّ الأقــوى  قانــون  كان  وإذا   -4
ــاك  تأثيــر الصــوت القــوي علــى الضعيــف فــإن هن
اتجاهـًـا بعكــس هــذا القانــون ينحــو إلــى تأثــر القــوي 
بالضعيــف مــن الأصــوات، يقــول »مكــي«: »وإذا 
ــظُ  سَــكَنتَِ اليــاءُ قبــل الضــادِ أو بعدَهــا وجــبَ التَّحَفُّ
ــاءُ؛  ــرَ الي ــا لتِظَْهَ ــا حقه ــاد، وإعطائه ــارِ الض بإظه
ــدِّ  ــادُ بض ــفٌ، والض ــيٌّ ضعي ــرفٌ خَفِ ــاء ح لأن الي
ــاء،  ــفِ الي ــظُ الضــادِ لضَِعْ ــفَ لف ــا ضَعُ ــك، فربم ذل
ــان،  ــب البي ــادِ فيج ةِ الض ــوَّ ــاءُ لقِ ــت الي ــا خَفيَِ وربم
ــاضَ  ــثُ أفََ ــنْ حَيْ ــمَّ أفَيِضــوا مِ �ـه: (ثُ وذل��ك نح��و قول
و(ترَاضَيْتمُ))النســاء24(،  النَّاسُ))البقــرة199(، 
و(غِيــضَ  فيِه))يونــس61(،  تفُيِضُ��ونَ  و(إذِْ 
الماءُ))هــود44(، وقريــب مــن ذلــك إن تحركــتِ 
) )فصلــت25(،  ْـ دَةُ نحـو�: (وقيََّضْن�ـا لهَمُـ الي��اء المُشَ��دَّ
و(نقُيَِّ��ضْ ل��هُ شَ��يْطاناً) )الزخــرف36(، وشــبهه«. 

ـ187(  186 ص:  1996م،  )القيســي، 
لــم يذكُــر »مكــي« فــي هــذا النــص تحــول الحــرف 
ـر بذلــك المعنــى، وإنمــا  إلــى حــرف آخــر فيتغيّـَ
ــى الضــاد  ــي طــارئ عل ــنَ وجــودَ عنصــر صوت بيََّ
وهــو الضعــف بســبب مجاورتــه لليــاء التــي تتميــز 
بالضعــف، أو إخفــاء اليــاء بســبب تأثرهــا بقــوة 

ــاد. الض
ــن الحــروف  ــة ضم ــيبويه الضــاد الضعيف وأورد س

الفرعيــة غيــر المستحســنة التــي لا تــرد فــي القــرآن 
ولا فــي أشــعار العــرب؛ لذلــك نبــه »مكــي« علــى 
تجنــب نطقهــا ضعيفــة نتيجــة تأثرهــا بالضعــف فــي 

اليــاء المجــاورة لهــا.
وبيََّــنَ د. تمــام حســان طريقــة نطــق الضــاد الضعيفة 
ومشــابهتها للثــاء المجــاورة لحــرف مفخــم مجهــور، 
يقــول: »إن الضــاد الفصيحــة كانــت تنطــق بواســطة 
ــان  ــب اللس ــور بجان ــر المجه ــواء الزفي ــكاك ه احت
ثــم  ومــن  الجانــب،  لهــذا  المقابلــة  والأضــراس 
يكــون صــوت الضــاد الفصيحــة مــن بيــن أصــوات 
الرخــاوة مثلــه فــي ذلــك مثــل الثــاء، ومــن هنــا 
وجدنــا بعــض العــرب حيــن ينطقــون كلمــة تشــتمل 
ــور  ا بحــرف مفخــم مجه ــوًّ ــاء متل ــى صــوت الث عل
يحــدث فــي نطــق الثــاء شــيء مــن عــدوى التفخيــم 
ضــادًا  بذلــك  الثــاء  فتصيــر  الضعيفــة  والجهــر 

ضعيفــة«. )حســان، 1994م، ص: 55(
ومــا جــاء بــه د. تمــام حســان مبنــي علــى قــول ابــن 
ــة  ــاء المقرب ــي الث ــة ه ــاد الضعيف ــور: »الض عصف
مــن الضــاد، يقولــون: إضِْــرَ ذلــك، فــي إثِْــرَ ذلــك« 
)ابــن عصفــور، 1998م، ص: 402( فعنــد مجاورة 
الثــاء لحــرف مفخــم مجهــور وهــو الــراء فــي هــذا 
الموضــع، يصيبهــا شــيء مــن التفخيــم والجهــر 
ــة  نَ ــر مُمَكَّ ــي تنطــق غي ــة الت فتشــبه الضــاد الضعيف

فــي صفاتهــا.
ومــا ســبق اجتهــادٌ مــن قبِـَـلِ علمائنــا فــي بيــان 
صفــات الضــاد الضعيفــة، ولكنهــا في نــص »مكي« 
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ناتجــة عــن مجــاورة الضــاد لصــوت ضعيــف وهــو 
ــا عــن  ــا ناتجً ــد يكــون ضعــف الضــاد هن ــاء، وق الي
ــز  ــذي تتمي ــاق ال ــم والإطب ــن التفخي ــا شــيئاً م فقدانه
ــدَّر بدرجــة تأثرهــا بصــوت اليــاء،  بــه، فضعفهــا يقَُ
ــي  ــا ف ــا صوتيًّ ــة تنوعً ــذه الطريق ــا به ــلُ نطُْقهُ فيَمَُثِّ

ــم الضــاد. ــم لفوني درجــة التفخي
ــال  ــظ مــن احتم ــن التحف ــي تبي ــة الت 5- ومــن الأمثل
تأثــر الحــرف بالــذي يليــه أو يســبقه واكتســابه بعض 
صفاتــه، يقــول »مكــي«: »إذا وقعــت الــكاف بعدهــا 
القــاف أو قبلهــا وجــب بيانهــا لئــا يشــوبها شــيء من 
لفــظ الــكافِ لقربهــا منها أو يشــوب الكاف شــيء من 
لف��ظ الق�ـاف نح��و: (خال��قُ كُلِّ شَ��يْء))الأنعام102(، 
و(كُلُّ ف��رْقٍ كالطَّوْدِ))الشــعراء63(... و(وَرَزَقكَُ��مْ) 
)الجمعــة11(،  قائمِــا)  و(ترََكــوكَ  )المائــدة88(، 
)القيســي،  وشــبهه«  قلَيلا))الزمــر8(،  و(بكُِفْ��رِكَ 

1996م، ص: 171(
وقــد عَــدَّ »مكــي« القــاف والــكاف مــن مخــرج 
ــان:  ــا حرف ــة وهم ــروف اللهوي ــول: »الح ــد يق واح
القــاف والــكاف ســماهما الخليــل بذلــك؛ لأنه نســبهما 
ــاة«  ــو الله ــه وه ــان من ــذي يخرج ــى الموضــع ال إل
ــي  ــا ف ــي« بينهم ق »مك ــرَّ ــابق، ص:139( وفَ )الس
ــكاف  ــور شــديد مســتعل وال ــاف مجه ــات فالق الصف
مهمــوس شــديد مســتفل فتجمعهمــا صفــة الشــدة 

ــاق المخــرج. ــع اتف فحســب م
ق  ــرَّ أمــا القــاف فــي نطقهــا الحديــث فمهموســة، وفَ
بعــض المحدثيــن بينهمــا فــي المخــرج )ينظــر: 

وبشــر،   269 ص:  2009م،  وعــام،  محمــود 
مــن  تنطــق  فالــكاف  ـ 286(  2000م، ص:273 
أقصــى الحنــك والقــاف لهويــة، فهمــا متقاربــان 

وليســا متفقيــن فــي المخــرج.
ــي  ــن ف ــن الحرفي ــا بي ــارب م ــى تق ــك عل ــدل ذل وي
غ نيابــة أحدهمــا عــن  المخــرج والصفــات ممــا سَــوَّ
الآخــر، ونقــل بعــض صفــات أحدهمــا إلــى الآخــر 
ــبَ  ــي، وأوجَ ــه مك ــه علي ــا نب ــذا م ــاورا، وه إذا تج
المحافظــة علــى صفــات كل واحــد منهمــا نطقـًـا 
محــررًا مــن جوانــب التأثيــر والتأثــر، وقــد كان 
ــي  ــكاف لا تتحــول ف ــأن ال ــه ب ــي قول ــا ف ــي دقيقً مك
هــذا الموضــع إلــى قــاف بالكليــة وإنمــا يشــوب 
ــي الأصــل  ــاف وهــي ف ــظ الق ــكاف شــيء مــن لف ال
كاف، معنــى ذلــك أن الــكاف تطــرأ عليهــا صفــات 
صوتيــة ليســت أصليــة فيهــا جــاءت مــن خــال 
مجاورتهــا للقــاف، فنطقهــا بهــذا الشــكل يعــد تنوعًــا 
لفونيــم الــكاف، وهــذا ممــا تحََفَّــظ مــن تلاوتــه الإمــام 

ــي«. »مك
ــي موضــع آخــر يتعــرض »مكــي« لمســألة  6- وف
إبــدال الــكاف قافًــا، وينبــه علــى وجــوب المحافظــة 
علــى نطــق الحــرف علــى أصلــه وإن ورد فــي 
الــكافُ فــي  وَقعََــتِ  لهجــة عربيــة، يقــول: »إذا 
مَوْضِــعٍ يجــوز أن تبُْــدَلَ منهــا قــافٌ فــي بعــض 
ــرُجَ مــن  ــكافُ؛ لئــا تخَْ ــنَ ال ــبَ أنْ تبُيََّ اللغــاتِ، وَجَ
لغ��ةٍ إل��ى لغ��ةٍ أخــرى، وذل��ك نح��و قول��ه: (وَإذَِا 
��مَاءُ كُشِ��طَتْ))التكوير11( ألا تـَـرى أنــه فــي  السَّ
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حــرفِ ابــن مســعود: قشُِــطَتْ -بالقــاف- فالبيــان 
)174 ص:  1996م،  )القيســي،  لازم« 

فيتضــح أن )كشــط وقشــط( بمعنــى واحــد، وهما من 
ــج عــن تعــدد اللهجــات  ــي النات ــوع الصوت ــاب التن ب
ــطَتْ(،  ــول: )كُشِ ــش تق ــكيت: »وقري ــن الس أورد اب
تقــول: )قشُِــطَتْ(.« )ابــن  وقيــس وتميــم وأســد 
الســكيت، 1978م، ص: 113- 114( وقــد حــرص 
»مكــي« علــى نطــق الــكاف بــكل صفاتهــا فــي 
ــى صــوت يشــبه  ــى لا تتحــول إل هــذا الموضــع حت
ــات، فيدخــل  ــه بعــض اللهج ــذي تســمح ب ــاف ال الق
ــكاف،  ــم ال ــة لفوني بذلــك ضمــن المجموعــة الصوتي
كمــا أوجــب توحيــد اللهجــة حتــى لا ينقــل الحــرف 
إلــى آخــر فــي الكلمــة بحجــة تعــدد اللهجــات، وهــو 

ــرآن. ــاوة الق ــي ت ــاط واجــب ف ــراز واحتي احت
ــط(  ــط وقش ــى أن )كش ــي« إل ــن جن ــح »اب ــد ألم وق
ــان  ــا ينتمي ــدال؛ لأنهم ــة الإب لا يدخــان ضمــن أمثل
ــاف  ــت الق ــول: »وليس ــن، يق ــن مختلفتي ــى لهجتي إل
ــوام  ــان لأق ــا لغت ــكاف؛ لأنهم ــن ال ــدلًًا م ــذا ب ــي ه ف

مختلفيــن« )ابــن جنــي، دت، ج: 1/ص: 178(
ــكاف  ــاف وال ــن الق ــى أن كلًّّاً م ــي إل ــن جن يشــير اب
فــي هــذا الموضــع أصــل، فــا يجــوز جعــل أحدهمــا 
أصــاً والآخــر فرعًــا عنــه، إذ همــا مــن بــاب 
اختيــار قــوم للقــاف فــي الكلمــة وتفضيــل الآخريــن 

ــة الكلمــة نفســها. ــي بداي ــكاف ف نطــق ال
ومــن هــذه الناحيــة وجــد تشومســكي منفــذًا لنقــد 
علــى  الفونيمــات  بيــن  بالتفريــق  القائــل  الــرأي 

ــهَ  أســاس دلالــي، أورده د. مختــار عمــر: »وَجَّ
المعيــار  اســتخدام  علــى  اعتراضًــا  تشومســكي 
الدلالــي فــي التحليــل الفونيمــي فأعطــى رمزيــن 
لمنطوقيــن مختلفيــن همــا )u1( و)u2( ثــم قــال: 
 )u2( ــن ــا ع ــزا فونيمي ــون متمي ــة: )u1( يك المقول
إذا كان )u1( يختلــف فــي المعنــى عــن )u2( ـ هــذه 
المقولــة خاطئــة فــي كلا الاتجاهيــن طــردًا وعكسًــا؛ 

:)u1( أمــا طــردًا، فلأننــا نملــك المنطــوق
I saw him by the bank)شاطئ النهر(

)u2( والمنطوق
I saw him by the bank)مصرف(

ــي  ــا ف ــا واختلف ــا فونيمي ــان تطابق ــا منطوق ــا لدين هن
ــى. المعن

 ádult  :)u1( عندنــا  فــأن  عكسًــا؛  وأمــا 
تميزهمــا  مــع  واحــد  بمعنــى   adùlt  :)u2(و

ص:213( فونيمياًّ.«)عمــر،1997م، 
 وإذا كان قــول تشومســكي يبين عــدم نجاعة المعيار 
الدلالــي فــي التمييــز بيــن الفونيمــات أو عــدم اطراده 
فــي كل الحــالات، إلا أنــه بإمكاننــا أن نعتمــد عليــه 
فــي أغلــب المواضــع لا ســيما أن الفونيــم جــزء مــن 
ــا  ــر عنصــر فيه ــة، وتغي ــة للكلم العناصــر التركيبي
ــا  ــث تنقله ــة حي ــي اللغ ــتخداماتها ف ــي اس ــر ف ــه أث ل
إلــى كلمــة أخــرى تعبــر عــن معنــى آخــر، وأمــا إذا 
ــي  ــك ف ــل ذل ــى فيدخ ــس المعن ــى نف ــدل عل ــت ت كان
ــى  ــا عل ــا فونيمً ــات، وتفضيله ــاف اللهج ــاب اخت ب
آخــر فــي نفــس الموضــع علــى مــا بينــا فــي الفــرق 
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بيــن )كشــط وقشــط( علــى قــول ابــن جنــي.
ــف  ــى الوظائ ــوم عل ــل يق ــتبدال والتقاب ــا أن الاس كم
التمييزيــة للأصــوات »فــكل لغــة تتميــز بشــكل 
ــد  ــاص، ولق ــا الخ ــق قيمه ــة وبنس ــا الخاص تقابلاته
لاحــظ ســابيرsapir(( أن التقابــل بيــن )ت( و)د( 
وهــي   )Haida( الهيــدا  لغــة  فــي  مميــزا  ليــس 
لغــة أمريكيــة لســكان جــزء المملكــة شــارلوط، 
فهــؤلاء يميــزون بيــن )ت( و)تء مزردمــة( ولا 
أن  بلومفيلــد  بيــن )ت( و)د(، ويلاحــظ  يميــزون 
ــة )swede( أي  ــوا كلم ــد ترجم ــي ق ــود مينومين هن
 )swede( ــن ــزون بي ــم لا يمي ــو؛ لأنه ســويدي بحل
و)sweet( أي لا يفصلــون فــي لغتهــم بيــن )ت( 
و)د( ولهــذا نقــول إن الصوتيــة فــي الأنســقة اللغويــة 
وأن وجودهــا  التمييزيــة  بوظيفتهــا  إلا  تتحــدد  لا 
مرتبــط بالتقابــات«. )السغروشــني، 1987م، ص: 

)19
ــى لا  ــانُ الحــرفِ حت ــد »مكــي« بي 7- وواجــبٌ عن
يقَْــرُبَ مــن حــرف مــؤاخٍ لمــا يجــاوره فــي المخــرج 
أو فــي الصفــة، يقــول: »إذا أتــى بعــد الزاي الســاكنةِ 
اي، لئــا  ـنَ لفــظ الــزَّ دالٌ أو تــاءٌ، وَجَــبَ أن تبُيَّـِ
يقَْــرُبَ لفظهُــا مــن لفــظ الســينِ؛ لأن الســينَ مؤاخيــة 
ــرج  ــي المخ ــزاي ف ــة لل ــس ومؤاخي ــي الهم ــاء ف للت
والصفيــر، وكذلــك الــدالُ مِــنْ مخــرجِ التــاءِ، فالبيــانُ 
للف�ـظِ ال�ـزاي ف�ـي ذل�ـك واجِ�ـبٌ، وذل�ـك نح�ـو قول�ـه: (
ه��ذَا مَ��ا كَنزَْتمُ))التوبــة35(، و(تزَْدَرِي))هــود31(، 
و(ازْدَادوا))آل عمــران90(.« )القيســي، 1996م، 

ص: 210(
ــي  ــل ف ــي هــذا الموضــع متمث ــي ف والســياق الصوت
مجــاورة الــزاي الســاكنة للتــاء أو الــدال، فهنــا تتأثــر 
الــزاي بالتــاء فتقتــرب مــن لفــظ الســين؛ لأن الســين 
وســط بيــن الــزاي والتــاء، فهــي تناظــر الــزاي فــي 

المخــرج والصفيــر، وتناظــر التــاء فــي الهمــس.
ومــن هنــا حــذر »مكــي« مــن نطــق الــزاي قريبــة 
مــن الســين التــي يســمح بنطقهــا الســياق الصوتــي، 
بفقدانهــا  الــزاي  لفونيــم  صوتيـًّـا  تنوعًــا  وتمثــل 
ــزاي والســين هــو  ــن ال ــرق بي ــر، »فالف ــة الجه صف
ــا  ــين، فهم ــي الس ــه ف ــزاي وعدم ــي ال ــزاز ف الاهت
نظيــران متقابــان«. )محمــود وعــام، 2009م، 

)272 ص: 
والصفــة التــي تفــرق بيــن التــاء والــدال هــي الجهــر 
والهمــس، فالتــاء مهموســة والــدال مجهــورة، وهمــا 
متفقــان فــي المخــرج وبقيــة الصفــات، ولهــذا تحفــظ 
»مكــي« مــن تأثــر الــزاي بالــدال الــذي ينتــج عنــه 
نطــق الــزاي قريبــة مــن الســين بفقــدان صفــة الجهر 

لك.  كذ
ولا يعنــي فقــدان الــزاي صفــة الجهــر أنهــا تحولــت 
إلــى ســين، وإنمــا تكتســب صفــة صوتيــة للســين قــد 
لا تكــون بنفــس الدرجــة مــن الهمــس الــذي تتصــف 
بــه الســين، ومــن هنــا جــاءت دقــة وصــف »مكــي« 
للــزاي فــي هــذا الموضــع بالتحــرز مــن نطقهــا 
قريبــة مــن الســين، ولا يعنــي القــرب تحــول الــزاي 

إلــى ســين ومطابقتهــا فــي النطــق.
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ــم  ــار المي ــي إظه ــة ف ــي« المبالغ ــبُ »مك 8- ويوجِ
ــواو،  ــاء أو ال ــاء أو الف ــل الب ــاءت قب ــاكنة إذا ج الس
ـظَ  يتُحََفّـَ أن  وَجَــبَ  الميــمُ،  سَــكَنتَِ  »إذا  يقــول: 
أو  فــاءً  أو  بــاءً  لقائهــا  عنــد  ســاكنة،  بإظِْهارِهــا 
هـُـمْ  و)يمَُدُّ فيِهاَ()البقــرة39(،  )وَه��مْ  نحوــ:  واوًا، 
�ـات( �ـي ظلُمُ �ـمْ ف ــرة15( و)ترََكَهُ ف��ي طغُْيانهِِم))البق
وَأزَْواجُهمُ()يــس56(،  ونحو)ه��مْ  )البقــرة17(، 
برَِبِّهِـ�م( ونح)وهـ�مْ  وَتشَْ��هدَُ))يس65(،  و)أيديه��مْ 
)232 )القيســي، 1996م، ص:  )الأنعــام150(.« 
ويذكــر »مكــي« ســبب التحفــظ فــي هــذا الموضــع 
وهــو »خــوف الإخفــاء والإدغــام لقــرب مخــرج 

الميــم مــن مخرجهن«)الســابق، ص:233(
يتضــح أن مــا تحََفَّــظَ منــه »مكــي« هــو إخفــاء الميــم 
ــاهدة  ــا ش ــاء غنته ــة وبق ــروف الثلاث ــد الح ــي أح ف
ــرب  ــي لق ــق العرب ــك النط ــمح بذل ــد يس ــا. وق عليه
ــم مــن مخــرج تلــك الحــروف الثلاثــة،  مخــرج المي
ــزُ  ــراءة تجُي ــعِ ق ــذا الموض ــي ه ــرِدْ ف ــم يَ ــه ل إلا أن
إخفــاء الميــم الســاكنة وإدغامهــا فــي الفــاء أو الــواو، 
ــراءة  ــي ق ــوردت ف ــاء، ف ــي الب ــم ف ــاء المي ــا إخف أم

حفــص عــن عاصــم.
ويمكــن القــول إنّ الظواهــر الصوتيــة كالإبــدال، 
والإدغــام، والإخفــاء، والإقــاب، تعــد تنوعــات 
صوتيــة يتحقــق فيهــا نطــق الفونيــم الواحــد بحســب 
ــاوة  ــا الت ــمحت به ــد س ــق، وق ــي النط ــه ف موضع
ــة الســند عــن  القرآنيــة فــي مواضــعَ ووردت متصل
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وذلــك مــا 

ــي. ــث الآت ــي المبح ــول ف ــه الق ــط في سنبس
ــم بيــن الاندمــاج والتحفــظ  المبحــث الرابــع: الفوني

الجزئــي فــي التــاوة 
ويشتمل على ما يأتي:

أولًًا: التحفظ عند نطق الصوت المُبْدَل
يدخــل فــي هــذا النــوع مــن الإبــدال مــا يتعلــق بفقدان 
ملمــح مــن الملامــح الصوتيــة أو اكتســابه للصــوت، 
فيتحــول إلــى نظيــره؛ ليتماثــل مــع مجــاوره أو 
ــرب هــذا  ــه النطــق ويقت ــه، فيســهل مع ــارب مع يتق
 )neutralization( المفهــوم مــن مصطلــح التحييــد
عنــد مدرســة بــراغ، ويعنــى بــه إبطــال التمييــز بيــن 
أكثــر مــن فونيــم فــي مواقــع معينــة، ويترتــب عليــه 
اندمــاج فونيميــن أو أكثــر فيمــا يســمى بالفونيــم 
ــه  ــرَف بأن ــذي يعُْ الرئيســي)archiphoneme(، ال
ــن  ــتركة بي ــة المش ــح المتلائم ــن الملام ــة م مجموع
فونيميــن أو أكثــر، أو أنــه أســرة مــن الفونيمــات 
ــت  ــة، فتداخل ــع معين ــي مواق ــا ف ــز بينه أبطــل التميي
ــة  ــي العربي ــك ف ــال ذل وصــارت فونيمــا واحــدًا، مث
إبطــال التمييــز بيــن فونيمي الطــاء والتاء فــي مواقع 
معينــة، مثــل: اطــرد، واصطبــر، واضطــرب. فهنــا 
نجــد أن التمييــز بيــن الطــاء والتــاء قــد حيــد أو أبُْطِلَ 

ــع«. )عمــر، 1997م، ص: 255( ــي هــذا الموق ف
ــال  ــه إبط ــى أن ــد عل ــكوي التحيي ــور تروبتس ويتص
 )suppression( إخمــاد  أو   )abolishment(
ــح  ــة بملم ــا اللغ ــرق بينهم ــن تف ــن فونيمي ــل بي لتقاب
واحــد ملائــم تحــت شــروط معينــة«. )الســابق، 
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يختــزل  عمليــة  و«التحييــد   )258 ـ   257 ص: 
ــن«.  ــق الفونولوجــي ضمــن ســياق معي ــا التفري فيه
ــع أو الشــروط  )ســكان، 2010م، ص:97( والمواق
المعينــة التــي يتــم فيهــا التحييــد خاضعة لمبــدأ التأثير 
والتأثــر بيــن الأصــوات المتجــاورة، فقــد أبطــل 
ــي  ــياق الصوت ــي الس ــاء ف ــاء والط ــن الت ــز بي التميي
للكلمــات الســابقة؛ للتماثــل فــي صفــة الإطبــاق بيــن 

ــه. ــابق ل ــوت الس ــاء والص الط
1- ويبيــن »مكــي« فــي المثــال التالــي ســهولة نطــق 
الحرفيــن المتجاوريــن المتشــابهين فــي صفة صوتية 
تميــز مجموعتهمــا عــن بقيــة الحــروف وهــي صفــة 
ــرفٌ  ــاد، ح ــد الص ــول: »وإذا كان بع ــاق، يق الإطب
مُطْبَــقٌ مِثْلهُــا، كان اللفــظ بهــا أســهل لمؤاخاتهــا مــا 
بعدهــا، وليعمــل اللســان عمــاً واحــدًا فــي الإطبــاق 
ـي  والاســتعلاء، فإظهــار الصــاد حينئــذٍ آكــدُ لتِأَتَّـِ
ذل��ك وس��هولته فيهاــ، وذلــك نح��و قولــه: (اصْطَف��ى) 
و( )فاطــر32(،  و(اصْطَفيَْنــا)  )البقــرة132(، 
��راط)  و(الصِّ يصَْطَرِخونَ))فاطــر37(، 
و( )يوســف111(،  و(قصََصِهِــم)  )الفاتحــة6( 
القصََص))يوســف3( وشــبهه«. )القيســي، 1996م، 

)216 ص: 
فيذكــر »مكــي« مواضــع يســهل معها نطــق أصوات 
الإطبــاق، ولا تثقــل علــى اللســان، ومــن أمثلتــه فــي 
القــرآن: )اصطفــى( و)اصطفينــا( فهمــا علــى وزن 
ــع  ــى طــاء لتتناســب م ــاء إل ــت الت ــل(، وتحول )افتع
ــاء  ــا ت ــك يصطرخــون فالطــاء أصله الصــاد، وكذل

ولكنهــا تحولــت إلــى طــاء للتوافــق بيــن الصــاد 
والطــاء فــي صفــة الإطبــاق ولاتحــاد التــاء والطــاء 
فــي المخــرج، يقــول مكــي: »ألا تــرى أنََّ التــاء التي 
للافتعــال الزائــدة المتحركــة، إذا وقعــتْ بعــدَ الصادِ، 
ــتْ طــاءً ليكــون بعــد الصــادِ مــا هــو مثلهــا فــي  قلُبَِ
الإطبــاق والاســتعلاء فيعمــل اللســان عمــا واحــدا 
فــي الحرفيــن، وإنمــا اختيــر بــدلُ الطــاءِ مــن التــاء؛ 
لأنهــا مــن مخــرج التــاءِ، فكانــتْ أوَْلـَـى بالبــدل منهــا 
مــن غيره��ا، وذل��ك نح��و قول��ه: (اصْطَفـَ�ى)، و(
تــاء«.  فيــه  الطــاء  اصْطَبـِـر)، وشــبهه، وأصــل 

)الســابق، ص: 216(
صفــة  فــي  المماثلــة  إلــى  يرمــي  هنــا  فالتغيــر 
ــاء، ونوضــح  ــم الت ــا فوني ــو منه ــي يخل ــاق الت الإطب

ذلــك بالآتــي:
ــة  ــدم اللســان مــع اللث ــم الصــاد هــو مق مخــرج فوني
 )272 ص:  2009م،  وعــام،  )محمــود  العليــا. 

ويتصــف بالهمــس والرخــاوة والإطبــاق.
وصفــة الإطبــاق مــن صفــات القــوة فــي الصــوت، 
فلمــا جــاء بعــده التــاء التــي تتميــز بأنهــا تنطــق 
ــة  ــع اللث ــه م ــه طرف ــا في ــدم اللســان بم باشــتراك مق
ــا )الســابق، ص: 273( وهــو  ــا العلي وأصــول الثناي
مهمــوس، وشــديد، ومُنْفتَـِـح اقتضــى اللســان العربــي 
تحويــل التــاء إلــى نظيرهــا المطبــق، ليســهل النطــق 
ولا يثقــل علــى اللســان، فجــاءت الطــاء بديلــة عنهــا 
فــي النطــق، وفونيــم الطــاء يشــترك مــع التــاء 
ــم،  ــق القدي ــي النط ــور ف ــو مجه ــرج، وه ــي المخ ف
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ــق. ومهمــوس فــي النطــق الحديــث، وشــديد، ومُطْبَ
فالطــاء بذلــك أقــوى مــن الصــاد ويضــاف إلــى 
ذلــك أن الصــاد فــي الصيــغ المبنيــة علــى الافتعــال 
ســاكنةٌ، والحــرف الســاكن أضعــف مــن المتحــرك 
لهــذا تطلــب الحفــاظَ علــى صفــة الإطبــاق فــي 
الكلمــة الإتيــانُ بحــرف مطبــق مجــاور للصــاد 

ــة. ــي الكلم ــاق ف ــة الإطب ــة صف ــاكنة لتقوي الس
ويدخــل هــذا التغيــر فــي صــوت التــاء ضمــن أمثلــة 
التغيــر فــي صــور الفونيــم الواحــد؛ لأنــه لا يترتــب 

عليــه تغييــر فــي المعنــى.
2- وإذا كان »مكــي« يتحفــظ مــن مواضــع التأثيــر 
والتأثــر بيــن الحــروف وينبــه علــى وجــوب إعطــاء 
الحــرف حقــه فــي النطــق صفــةً ومخرجًــا؛ إلا أنــه 
يتحفــظ مــن العــودة إلــى الأصــل إذا اقتضــى اللســان 
ــدم  ــد ع ــى آخــر، ويؤك ــي تحــول الصــوت إل العرب
جــواز العــودة إلــى الأصــل بقولــه: »إذا كانــت الــدالُ 
بــدلًًا مــن تــاءٍ وجــب علــى القــارئ إظهارُهــا وبيانهُا 
ــو  ــك نح ــا، وذل ــى أصلهِ ــان إل ــا اللس ــلَ به ــاّ يمَي لئَِ
قولـه�: (مُزْدَجَر))القمــر4( و(ازْدُجِر))القمــر9(، و(
ت��زْدَرِي أعْينُكُُمْ))هــود31( وشــبهه؛ لأنَّ الأصــل 
فلمــا  و)تزَْتـَـري(  و)ازْتجُِــر(،  )مُزْتجََــر(،  فيــه: 
ــن  ــاء وهــي حــرف مهمــوس ضعيــف بي ــتِ الت وَقعََ
ــزاي  ــم وال ــا: الجي ــن، وهم ــن قويي ــن مجهوري حرفي
لقــوة مــا قبلهــا ومــا  )والــزاي والــراء( خَفيِـَـتْ 
بعدهــا، ولضَِعْفهِــا فــي أصلهــا، فأَبُْــدِلَ منهــا حــرفٌ 
الجيــم والــزاي والــراء،  يؤُاخــي  مــن مخرجهــا 

ــرُبُ مــن مخرَجِهــنَّ وهــو  ــوة، ويقَْ ــي الجهــر والق ف
الــدالُ ليِعَْمَــلَ اللســانُ عَمَــاً واحــدًا بالحــروف القوية 
المُتَّفقِـَـة فــي الصفــة، فلابــد مــن التحفــظ بإظهــار لفظ 
ــاءِ  ــظ الت ــوبهُا لف ــاّ يشَُ ــا لئَِ ــك وبيانه ــي ذل ــدالِ ف ال
ــذي هــو أصَْلهُا«.)القيســي، 1996م، ص: 203( ال
فالتــاء هنــا أبــدل منهــا دال، ونبــه مكــي إلــى وجــوب 
الأصــل؛  إلــى  العــودة  وعــدم  دالا  التــاء  نطــق 
ويرجــع ذلــك إلــى قــوة ســبب الإبــدال وهــو ضعــف 
التــاء ووقوعهــا بيــن حرفيــن مجهوريــن قوييــن فــي 

ــزدري(.  ــر، وت )مزدج
ويعَُــدُّ ذلــك مــن قبيــل المماثلــة الجزئيــة التــي تظهــر 
»حيــن لا يتطابــق الصــوت مــع الآخــر مثــل: انبعــث 
ــاء  ــر الب ــت تأثي ــا تح ــا ميمً ــون فيه ــق الن ــي تنط الت
الشــفوية فنتيجــة ن + ب هــي م + ب وليــس ب 
ــا  ــق فيه ــي يتطاب ــة الت ــة الكلي ــي المماثل + ب كمــا ف

الصوتــان«. )عمــر، 1997م، ص:378( 
ــق  ــي نط ــي ف ــظ الجزئ ــي التحف ــل ف ــا يدخ 3- ومم
الصــوت تنبيــه »مكــي« علــى أهميــة التحفــظ عنــد 
نطــق الصــاد الســاكنة وبعدهــا دال حتــى لا تختلــط 
بحــرف الــزاي؛ لأن فــي هــذا الموضع يبادر اللســان 
إلــى النطــق بحرفيــن متقاربيــن ليعمــل اللســان فــي 
نطقهمــا عمــاً واحــدًا، يقــول: »إذا سَــكَنتَِ الصــادُ، 
ــةِ  وأتََــتْ بعدهــا دالٌ، وَجَبَــتِ المحافظــةُ علــى تصَْفيَِ
لفــظِ الصــادِ لئَِــاّ يخُالطِهُــا لفــظ الــزاي؛ لأن الــزاي 
مــن مخــرج الصــادِ، وهــي فــي الصفــة أقــربُ إلــى 
الــدال مــن الصــاد إلــى الــدال، فاللســان يبــادرُ إلــى 
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اللفــظ بمــا قـَـرُبَ مــن الحــرف، ومــا هــو أليـَـقُ 
واحــدًا،  اللســان عمــاً  ليِعَْمَــلَ  غيــره،  مِــنْ  بـِـهِ 
ــظُ  ــا لف ــرًا خالطَهَ ــا ظاه ــادُ بيانً ــن الص ــم تبُيََّ ــإذا ل ف
ــص23(، و( ال��زاي، وذل��ك نحـو�: (يصُْدِرَ))القص
ــل9(  ـب�يل) )النح �ـدُ السَّ ــال35( و(قصَْ تصَْدِيةَ))الأنف

وشــبهه«. )القيســي، 1996م، ص: 218(
ــرُّ بمــا جــاء فــي قــراءة حمــزة  ثــم هــو بعــد ذلــك يقُِ
ــزاي،  ــاد بال ــط الص ــواز أن يخال ــن ج ــائي م والكس
الصنــف  هــذا  والكســائي  حمــزة  »قــرأ  يقــول: 
ــرْبِ الــزاي  بمخالطــة لفــظِ الصــادِ بلفــظ الــزاي، لقُِ
مــن الــدال، وبعُْــدِ الصــادِ مــن الــدال، فــكان مــا هــو 
أقــرب إلــى الــدالِ أليــقَ بــأن يكــون قبلهَــا، ممــا هــو 
ــرج  ــن مخ ــزاي م ــك أن ال ــق ذل ــا، وواف ــدُ منه أبَْعَ
فحََسُــنَ  الصفيــر،  حــروفِ  مــن  وهمــا  الصــادِ 
مخالطــةُ أحدهمــا الآخــر وقَــوِيَ ذلــك باتفاقهمــا فــي 

المخــرج والصفيــر«. )الســابق، ص: 218(
فــي  الإبــدال  هــذا  مــن  أمثلــة  ســيبويه  ويذكــر 
التَّزديــر،  التَّصْديــر:  فــي  قولــك  »ذلــك  قولــه: 
وفــي الفصَْــد: الفـَـزد، وفــي أصَْــدَرْت: أزَْدَرْتُ«. 

)478 4/ص:  ج:  )ســيبويه،1988م، 
ثانياً: الإدغام

ف ابــن الجــزري الإدغــام بقولــه: »هــو عبــارة  يعَُــرِّ
عــن خلــط الحرفيــن وتصييرهمــا حرفـًـا واحــدًا 
 )55 ص:  1985م،  الجــزري،  )ابــن  دًا«.  مشــدَّ
ويبيــن د. تمــام حســان مفهــوم الإدغــام، وســبب 
ــياقية  ــة س ــرة موقعي ــام ظاه ــه: »الإدغ ــه بقول تحقق

ترتبــط بمواقــع محــددة يلتقــي فــي كل منهــا صوتــان 
الســابق منهمــا ســاكن والثانــي متحــرك، فــإذا تحققت 
صفــات خاصــة فــي الصوتيــن جميعًــا تحققــت بذلــك 

ظاهــرة الإدغــام« )حســان، 1994م، ص: 50(
ــهولة  ــدأ الس ــا لمب ــراءة وفقً ــي الق ــام ف ــاء الإدغ وج
والتيســير فــي النطــق وإرادة التخفيــف مــن ثقِـَـل 
النطــق بالحرفيــن المتماثليــن كلٌّ علــى حــدة، ويبيــن 
»مكــي« ذلــك بقولــه: »واعلــم أن الإدغــام إنمــا هــو 
فــي الحرفيــن المثليــن، وعِلَّــة ذلــك إرادة التخفيــف؛ 
لأن اللســان إذا لفــظ بالحــرف مــن مخرجــه، ثــم عــاد 
ــظ بحــرف  ــه، ليلف ــى المخــرج بعين ــرة أخــرى إل م
آخــر مثلــه صعــب ذلــك، وشــبهه النحويــون بمشــي 
المقيــد؛ لأنــه يرفــع رجــاً ثــم يعيدهــا إلــى موضعهــا 
ــث  ــادة الحدي ــم بإع ــبهه بعضه ــه، وش ــب من أو قري
مرتيــن وذلــك ثقيــل علــى الســامع«. )القيســي، 

)134 1/ص:  ج:  1997م، 
1- ومــن الأمثلــة التــي بــدا فيهــا فناء حــرفٍ في الذي 
يليــه وتحقــق الإدغــام مــع الاحتفــاظ ببيــان صفــات 
الحــرف المشــدد كاملــة، قــول »مكــي«: »إذا لقَيَِــت 
ــتْ  ــاءٌ، وأدُْغِمَ ــا ط ــدِلَ منه ــاءً، أبُْ ــاكنةُ ط ــاءُ الس الت
فــي الطــاء التــي بعدهــا، فيجــبُ علــى القــارئ 
ــاق،  ــارِ الإدْغــامِ والإطب ــظَ بإظِْه ــك أن يتحَفَّ ــد ذل عن
والاســتعلاء؛ لتكــرر ذلــك فــي اللفــظ عنــد الإدغــام، 
والتش��ديد، وذل��ك نح��و قول��ه: (وَقال��تْ طائفِ��ةٌ))آل 
عمــران72(، و(وَدَّتْ طائفِـَ�ةٌ))آل عمــران69( و(
ــةٌ) )النســاء81( ـ فــي قــراءة مَــنْ أسَْــكَنَ  بيََّــتَ طائفَِ



صالح الغلبان: التحفُّظ عند التلاوة في كتاب»الرعاية« لمكي القيسي في ضوء مصطلح الفونيم التركيبي 1373-1335

1363

التــاءـ فيَظُْهِــرَ الإطبــاقَ؛ لأنَّــهُ فــي الوصــل إطباقــان 
بحرفيَــنِ مُنْطَبقِيَْــنِ مُسْــتعَْليِيَْنِ )مجهورَيْــن شــديدين( 
ــابق،  ــي الحــرف«. )الس ــوة ف ــةُ الق ــه غايَ ــك كل وذل

ص: 204 ـ 205(
فيظهــر أن فونيمــي التــاء والطــاء تجمعهمــا صفــات 
ــان،  ــديدان مهموس ــا ش ــي: أنهم ــدة ه ــة واح صوتي
والهمــس فــي الطــاء قــال بــه المحدثــون، وأمــا 
القدمــاء فأدخلــوا الطــاء ضمــن الأصــوات المجهورة 
ــة التــي تميــز الطــاء عــن  ومنهــم »مكــي«، والصف
التــاء هــي الإطبــاق، فــإذا فنيــت التــاء فــي الطــاء لــم 
تفقــد أيـًّـا مــن صفاتهــا الصوتيــة؛ لأنهــا موفــورة فــي 
ــاق والاســتعلاء،  ــة الإطب ــا صف ــد عليه الطــاء وتزي
ــاء  ــا الت ــد مجاورته ــاء عن ــديد الط ــاء تش ــذا ج وله

ــا. الســاكنة قويًّ
ويعــد إدغــام التــاء الســاكنة فــي الطــاء هنــا صــورة 
ــن  ــر م ــق تظه ــي النط ــاء ف ــم الت ــور فوني ــن ص م
خــال تأثرهــا بالطــاء بعدهــا، وقــد نبــه »مكــي« إلى 
ــاق  ــر الإطب ــث يظه ــل بحي ــاج الكام وجــوب الاندم

والاســتعلاء فــي نطــق الصــوت المدغــم.
2- ومــن مواضــع حُسْــنِ الإدغــام وقبــحِ الإظهــارِ ما 
جــاء فــي قــول »مكــي«: »ألا تـَـرَى أنَّ التــاء والــدال 
ــحَ الإظهــارُ، وكان الإدغــام  ــلَ طــاءٍ قبَُ إذا ســكنتا قب
أوَْل��ى بذل��ك، نحـو�: )ق��دْ ط�ـال(، و(قال��تْ طائفِ��ةٌ))آل 
ــا  ــكَنَ أحدُهم ــدالَ إذا سَ ــاءَ وال ــران72( وأنَّ الت عم
قبــلَ الآخــر، حَسُــنَ الإدغــامُ، وقبَـُـحَ الإظهــار. نحــو 
قولهــ: (ق��د تَّبيََّنَ))البقــرة256(، و(أثَْقلَ��ت دَّعَ��وَا اللهَ) 

)الأعــراف189(. وأن الطــاء إذا سَــكَنتَ قبــل التــاء 
ــحَ الإظهــار  ــن إلا الإدغــام، وقبَُ ــم يحَْسُ ــي كلمــة ل ف
طْتـُـم) )يوســف80(  نحوــ (أحََطْتُ))النمــل22(، و(فرََّ

فافهــم هــذا«. )الســابق، ص: 217(
ــي  ــرج، وف ــي المخ ــاء ف ــك الط ــدال كذل ــر ال وتناظ
الاهتــزاز  فــي  عنهــا  وتختلــف  الغلــق.  صفــة 
والإطبــاق فالــدال صــوت مهتــز مغلــق غيــر مطبــق 
ــك  ــق، لذل ــق مطب ــز مغل ــر مهت والطــاء صــوت غي
كانــت الــدال مــن الأصــوات التــي تنصهــر فــي 
ــة،  ــاء المتحرك ــل الط ــاكنة قب ــاءت س ــاء إذا ج الط
ويدخــل ذلــك ضمــن صــور نطــق فونيــم الــدال 
حيــث يظهــر متأثــرًا بالطــاء إلــى حــد الاندمــاج التــام 

والإدغــام.
ومــن مظاهــر تنــوع فونيمــي التــاء والــدال فــي 
النطــق بحســب الموقعيــة حــدوث التماثــل والإدغــام 
وتحــرك  أحدهمــا  ســكن  إذا  والــدال  التــاء  بيــن 
الآخــر تاليـًـا لــه فــإذا جــاءت التــاء ســاكنة قبــل 
ــدال، وإذا  ــي ال ــى دال وأدغمــت ف ــت إل ــدال تحول ال
ــت  ــة قلب ــاء المتحرك ــل الت ــاكنة قب ــدال س ــاءت ال ج
تــاء وأدغمــت فــي التــاء؛ ومــا ذلــك إلا لاتفــاق 
ــا  ــق. فهم ــة الغل ــي صف ــي المخــرج وف ــن ف الفونيمي
لثويــان أســنانيان، وأمــا الاختــاف بينهمــا فمنحصر 
مهتــز  فالــدال  الصوتييــن  الوتريــن  وضــع  فــي 
ــوة والضعــف  ــى الق ــاء عل ــز، وبن ــر مهت ــاء غي والت
فــي الصــوت فالــدال أقــوى مــن التــاء؛ لأنهــا مهتــزة 
والتــاء غيــر مهتــزة، ويذكــر ابــن الجــزري: »اعلــم 
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أنــه مــا تكافــأ فــي المنزلــة مــن الحــروف المتقاربــة 
ــع  ــه ممتن ــه فإدغام ــا زاد صوت ــز، وم ــه جائ فإدغام
للإخــال الــذي يلحقــه، وإدغــام الأنقــص صوتــا 
فــي الأزيــد جائــز مختــار لخروجــه مــن حــال 
ــن الجــزري، دت،  ــوة« )اب ــال الق ــى ح ــف إل الضع
ج: 1/ص:278( فالــذي ســوغ الإدغــام هنــا ســكون 
الــدال وتحــرك التــاء بعدهــا والســكون ضعــف فــي 
الصــوت وحركتــه تكســبه قــوة، لذلــك كانــت قاعــدة 
ــي متحــركًا. ــاكنا والثان ــون الأول س ــام أن يك الإدغ
وإذا كانــت التــاء الســاكنة فــي ذاك المثــال أدغمــت 
فــي الطــاء التــي تجاورهــا فــإن الحرفيــن إذا تبــادلا 
ــت  ــاء فنَيَِ ــل الت ــاكنة قب ــاء س ــاءت الط ــع وج المواق
الطــاء فــي التــاء، ونطُِــقَ بهــا تــاء مشــددة مــع 
الاحتفــاظ بصفــة الإطبــاق حتــى لا تفنــى مــع الطاء، 
فــي  مُدْغَمَــةً  الطــاءُ  وَقعََــتِ  يقــول مكــي: »وإذا 
ــنَ التشــديد  ــارئ أن يبُيَِّ ــى الق ــبَ عل ــا وَجَ ــاءٍ بعده ت
ــنَ الإدْغــامَ، ويظُْهِــرَ الإطْبــاقَ الــذي  ــطاً، ويبُيَِّ متوسِّ
ــامِ،  ــي الإدغ ــاء ف ــبَ الط ــا تذه ــاء لئ ــي الط كان ف
ـةُ مــن  ويذْهـَـبَ إطباقهُــا معهــا، كمــا تظَْهـَـرُ الغُنّـَ
ــي  ــا ف ــن، إذا أدَْغَمْتهَمُ ــن التنوي ــاكنة وم ــون الس الن
ص:  )القيســي،1997م،  )يومــن(«.  هِجــاء  أحَــد 

)199
 فقــد يفنــى الصــوت فــي الذي يليــه في النطــق إلا أنه 
يحتفــظ بصفــة صوتيــة تظــل شــاهدة علــى وجــوده 
ــوت،  ــي الص ــوة ف ــات الق ــن صف ــي م ــزه وه وتمي
ــاء  ــاة الإبق ــى مراع ــي« عل ــه »مك ــد تنبي ــا نج وهن

علــى صفــة الإطبــاق فــي الطــاء عنــد إدغامهــا فــي 
التــاء بعدهــا.

3- وممــا يدخــل ضمــن التحفــظ الجزئــي فــي التلاوة 
ورود القــراءة بجريــان اللســان والعــادة فــي النطــق 
لصعوبــة النطــق بصوتيــن متماثليــن متحركيــن، 
نــرى  كمــا  والإدغــام،  الإظهــار  فيهــا  فيجــوز 
كــةً،  رَتِ البــاءُ مُتحََرِّ فــي قــول مكــي: »إذا تكَــرَّ
ــظ  ــرُبَ اللف ــا أن يقَْ ــا خوفً ــظ بإظهاره ــبَ التحف وَجَ
ــة  ــك لصعوب ــي ذل ــز ف ــذي هــو جائ ــن الإدغــام ال م
) قولـ�ه:  نحـ�و  وذلـ�ك  الحـ�رف،  بتكريـ�ر  اللفـ�ظ 
�ـرة( �ـذابَ بالمَغْفِ َـ بسَِ��مْعِهِم))البقرة20(، و)العَ لذََهبَـ
ــاء36(،  احِ��بِ باِلجَنْبِ()النس ــرة175(، و)الصَّ )البق
( )البقــرة176(، و)الْْألَْقــابِ بئِــسَ  و)الْكِتاــبَ باِلحَــقِّ
الاسْ�ـمُ( )الحجــرات11( وشــبهه كثيــر، ولذلــك أدغــم 
ــه أبوعمــرو فيمــا رُوِيَ عنــه مــن  ــرْبَ كل هــذا الضَّ
رَتْ فــي كلمة  الإدغــام الكبيــر، وكذلــك تبُيََّــنُ إن تكَــرَّ
واحــدة، وإظهارُهمــا فــي كلمة أســهلُ مــن إظهارِهما 
فــي كلمتي��ن. وذل��ك نح��و قول��ه: (سَ��ببَاً))الكهف85( 
و(حَبَّ��بَ إلِيَْكُمُ))الحجــرات7( وشــبهه، ولذلــك أدَْغَــمَ 
أبوعمــرو فــي قراءتــه بالإدغــام الكبيــر مــا كان مــن 
كلمتيــن، ولــم يدغِــم مــا هــو فــي كلمــةٍ«. )الســابق، 

)230 ص: 
الحرفــان  فيهــا  جــاء  مواضــع  »مكــي«  فيذكــر 
المتماثــان اللــذان يجــوز فيهمــا الإدغــام متحركيــن، 
وهنــا يفــرق بيــن ورودهمــا فــي كلمــة وفــي كلمتين، 
فأمــا فــي كلمــة واحــدة فــا خــاف علــى أنــه لا يدغم 
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الحرفــان، وأمــا ورودهمــا فــي كلمتين فنبــه »مكي« 
ــر  ــن غي ــق بالحرفي ــار والنط ــوب الإظه ــى وج عل
مدغميــن، وأجــاز الإدغــام لصعوبــة النطــق ووروده 
عنــد أبــي عمــرو بــن العــاء فــي الإدغــام الكبيــر.

ــمِحَ  ــإذا سُ ــا مذهــب مكــي فــي القــراءة؛ ف ــدو هن ويب
فــي القــراءة بالوجهيــن اختــار مــا يتوافــق مــع مبــدأ 
التحفــظ جريـًـا علــى الأغلــب مــن القــراءة، والأليــق 

ــق النطــق بالحــرف. ــد، وتحقي بمفهــوم التجوي
4- ومــن أمثلــة النــوع الثالــث للإدغــام قــول مكــي: 
»أمــا إدغــام البــاء فــي الميــم فهــو حَسَــنٌ وقــد قــرئ 
يشََ��اءُ()العنكبوت21(،  مَـ�نْ  بُ  )يعَُـ�ذِّ قول��ه:  ف��ي 
و)ارْكَ��بْ مَعَنا()هــود42(، ولابـُـدَّ مــن إظِْهــارِ الغُنَّــة 
ــن  ــتَ م ــكَ أبَْدَلْ ــتَ؛ لأنَّ ــا- إذا أدْغَمْ ــذا -أيض ــي ه ف
البــاءِ ميمًــا ســاكنة وفيهــا غُنَّــة، فلابــد مــن إظهارِهــا 
فــي حــالِ الإدْغــامِ فــي نفــسِ الحَــرْفِ الأول فاعْلمَْــهُ، 
ولا غنــة فــي حــال الإظهار«. )الســابق، ص: 267(
ــو  ــي وه ــى صــوت أنف ــا تحــول إل ــاء هن ــم الب ففوني
ميــم ســاكنة، ويســمى هــذا التحــول عنــد علمــاء 
الميــم  أدغمــت  حيــث  بالتأنيــف1)1(،  الأصــوات 
الســاكنة فــي الثانيــة مــع الاحتفــاظ بنطــق الغنــة فــي 
الإدغــام، وهــو مظهــر فونولوجــي ناتــج عــن تأثــر 
فونيــم البــاء بالميــم بعدهــا، ولا يترتــب عليــه تغييــر 
ــج  ــي الإظهــار فنات ــة ف ــا عــدم الغن ــى، أم ــي المعن ف
ــون  ــا للن ــد مجاورته ــوات عن ــض الأص ــبها بع ــة تكتس ــف صف )1( التأني

nasal� )السـ�اكنة والتنويـ�ن ينتـ�ج عنـ�ه نطـ�ق الصـ�وت المؤنـ�ف) 
الأنفيــة  الحجرتيــن  مــن  الهــواء  إخــراج  طريــق  عــن   ).ized
والفمويــة فــي وقــت واحــد. وتكــون كميــة تيــار الهــواء التــي تخــرج 
مــن الحجــرة الأنفيــة أقــل مــن كميــة تيــار الهــواء التــي تخــرج مــن 

الحجــرة الفمويــة. )ينظــر: إســتيتية، 2005م، ص: 37 ـ 38(

عــن احتفــاظ فونيــم البــاء بصفاتــه الصوتيــة التــي لا 
ــم  ــي )المي ــة التــي تختــص بصوت ــى الغن تشــتمل عل

ــة. ــوات العربي ــن الأص ــون( م والن
ــراءة  ــص بق ــا يخت ــظ هن ــوب التحف ــظ أن وج ونلح
الإدغــام فــي القــراءة التــي شــدد فيهــا »مكــي« علــى 
ــه  ــع في ــذي وق ــي الحــرف الأول ال ــة ف ــار الغن إظه

ــار.  ــراءة بالإظه ــدال، مــع جــواز الق الإب
ــا: أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن )الإدغــام،  ثالثً

والإقــاب، والإخفــاء(
ــر  ــق الظواه ــاوة وف ــي الت ــذه الأحــكام ف تجــري ه
الصوتيــة للعربيــة، وقوامهــا الســهولة واليســر فــي 
النطــق، مــع تحســين التــاوة وجــودة الأداء، وهــي 
ــاوة  ــان الت ــا وإمع ــظ بإظهاره ــب التحف ــكام يج أح
بهــا لورودهــا متصلــةَ الســندِ برســول الله -صلــى الله 

عليــه وســلم-.
وتظهــر أربعــة أنــواع مــن الأحــكام للنــون الســاكنة 
تحافــظ  الإظهــار  وهــو  الأول  النــوع  والتنويــن؛ 
ــى موضعهــا الطرفــي؛ نظــرا للبعــد  ــون عل ــه الن في
المخرجــي الــذي يفصــل مــا بيــن النــون وأصــوات 
الحلــق الــذي لا يســمح بالتأثيــر، يقــول أبــو عمــرو 
الدانــي: »بيُِّنـَـت النــون والتنويــن عنــد هــذه الحروف 
والغيــن،  والحــاء،  والعيــن،  والهــاء،  ]الهمــزة، 
والخــاء[؛ لبِعُْــد المســافة التــي بينهمــا وبينهــن« 
الأنــواع  وأمــا  ص:111(،  2000م،  )الدانــي، 

ــام.  ــا الإدغ ــرى فأوله ــة الأخ الثلاث
ــمَ الإمــام »مكــي القيســي« الإدغــام فــي بــاب  وقــد قسََّ
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أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن إلــى ثلاثــة أقســام: 
الأول إدغــام بغيــر غنــة مطلقًــا حيــث تذهــب الغنــة 
ــن  ــون الســاكنة أو التنوي ــد الن ــي بع ــا يأت ــه عندم مع
الــام أو الــراء، ويصبــح الإدغــام مــن الضــرب 
الأول مــع الــراء ومــن الضــرب الثانــي عنــد تشــديد 
الــام فالإدغــام فيــه مكتمــل التشــديد لا يضعفــه 
ــول« مكــي«:  ــه، يق ــه حــال النطــق ب ــة تصاحب صف
»يدغمــان ]يعنــي النــون الســاكنة والتنويــن[ إدغامًــا 
مســتكمل التشــديد فــي الــراء والــام وتذهــب الغنــة 
فــي الإدغــام ولا تظهــر«. )القيســي، 1996م، ص: 

)263
ــذا  ــي ه ــنهَُ ف ــام وحُسْ ــبب الإدغ ــي« س ــن »مك ويبي
ــرج  ــرب مخ ــك ق ــي ذل ــة ف ــه: »العل ــع بقول الموض
النــون مــن مخــرج الــام والــراء؛ لأنهــنَّ مــن 
ــنَ  ــام وحَسُ ــنَ الإدغ ــان، فتَمََكَّ حــروف طــرف اللس
لتِقَــارب المخــارج، وذَهبَـَـتِ الغنــة فــي الإدغــام؛ لأن 
حــق الإدغــام -فــي غيــر المثليــن فــي أكثــر الــكلام- 
ذهــابُ لفــظِ الحــرفِ الأول بكليتــه وتصييــره بلفــظ 
الثان��ي، وذل��ك نح��و قولهــ: (م��ن لدَُنْهُ))النســاء40(، 
ــرة5( ». )الســابق، ص: 263( �ـم) )البق و(م�ـن رَبِّهِ
ــون  ــارب مخــرج الن ــم مــن كلام »مكــي« أن تق يفُْهَ
غ إدغــام النــون فــي اللام  ومخــرج الــام والــراء سَــوَّ
والــراء وتحولهــا كليــة إلــى أحــد الحرفيــن فــي حــال 
ورودهــا ســاكنة وســابقة لهمــا، ويعَُــدُّ هــذا الإدغــام 
النــوعَ الأول لإدغــام النــون الســاكنة والتنويــن فيمــا 
بعدهــا؛ لأنــه يشــهد فنــاء النــون وذهــاب غنتهــا 

وتحويلهــا إلــى الحــرف الــذي يليهــا فينطــق مدغمــا، 
وهــذه صــورة مــن صــور نطــق فونيــم النــون؛ لأن 
النــون لــم تذهــب حقيقــة وإنمــا ذهبــت حكمًــا جريًــا 

علــى قوانيــن النطــق والتــاوة القرآنيــة.  
وأمــا النــوع الثانــي مــن الإدغــام فــي أحــكام النــون 
الســاكنة والتنويــن فهــو الإدغــام مــع الغنــة، وذلــك 
عندمــا تلتقيــان مــع النــون أو الميــم فهنــا تظهــر 
ــي؛  ــي الثان ــى ف ــذي يفن ــي الحــرف الأول ال ــة ف الغن
ــو  ــنّ وه ــرفٌ أغََ ــه ح ــى في ــذي يفن ــوت ال لأن الص
الميــم والنــون، فهــي باقيــة مــع التشــديد، يقــول: 
ــار  ــع إظه ــم، م ــون والمي ــي الن ــان ف ــا يدغم »أنهم
الغنــة فــي نفــس الحــرف الأول، فيكــون ذلــك إدغامًا 
غيــر مســتكمل التشــديد لبقــاءِ بعــض الحــرف غَيْــر 
(مِــن  قولهــ:  نحــو  وذلـ�ك  الغنةــ،  وهوــ  مُدْغَــم، 
اءٍ))الســجدة8( فالغنــة  نُّور))النــور40(، و(مِ��ن مَّ
ــون  ــه مــع الن ــظ الحــرف الأول؛ لأن ــي لف ظاهــرة ف
باقيــة  فالغنــة  فــي حــال الإدغــام،  نــونٌ ســاكنةٌ 
ــتْ  ــم إذا أدُْغِمَ ــع المي ــو م ــالٍ وه ــى كل ح ــا عل فيه
ــال«.  ــى كُلِّ ح ــا عل ــة له ــةُ لازِمَ ــاكِنةٌ فالغُنَّ ــم س مي

)الســابق، ص: 263(
ويبيــن العلــة فــي هــذا الإدغــام بقولــه: »والعلــة 
ــن والأول  ــاع المثلي ــون اجتم ــي الن ــا ف ــي إدغامه ف
ــم  ــم أن المي ــي المي ــا ف ــي إدغامه ــة ف ســاكن... والعل
فحََسُــنَ  للمشــاركة  فتقاربــا  الغنــة  فــي  تشــاركها 
الإدغــام ولــم يكُــنْ بـُـدٌّ مــن بقــاءِ لفــظِ الغُنَّةِ ظاهِــرًا«. 

)الســابق، ص: 263 ـ 264(
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ــا جــاء بيــن متماثليــن وهمــا  يتضــح أن الإدغــام هن
النــون الســاكنة أو التنويــن، والنــون التــي تأتــي 
بعدهــا وهــو إدغــام لابــد منــه لاجتمــاع المثليــن 
وأولهمــا ســاكن، وبقــاء الغنــة أمــر طبعــي؛ لأن 
الإدغــام جــاء فــي حــرف النــون الــذي يحمــل صفــة 
الغنــة -أيضــا- فبقــاء الغنــة إذًا لــم يكــن متعلقــا بالنون 
ــة  ــون الثاني ــي الن ــا ف ــبب تحققه ــا بس ــى، وإنم الأول
ــث  ــى، والحدي ــا الأول ــت فيه ــي أدغم ــة الت المتحرك
عــن الغنــة فــي هــذا الموضــع ينطبــق علــى إدغــام 
النــون الســاكنة والتنويــن فــي الميــم؛ لأن الميــم 
ــس  ــذا الإدغــام لي ــي ه ــة ف ــاء الغن حــرف أغــن وبق
معنــاه احتفــاظ النــون بغنتهــا وإنمــا الغنــة المنطوقــة 
هــي غنــة الميــم المشــددة، ولا أرى هنــا أن الإدغــام 
غيــر مكتمــل التشــديد؛ لأن الإدغــام لــم ينتقــص 
ــام  ــذا الإدغ ــبب إدراج ه ــة، وأرى أن س ــاء الغن ببق
ــي النطــق  ــوة ف ــي هــو فكــرة الق ــوع الثان ضمــن الن
التــي تحــدث عنهــا »مكــي« فــي أكثــر مــن موضــع 
فــي كتابــه الرعايــة، فالغنــة مــن صفــات القــوة 
ــت للحــرف  ــة أثب ــاء الغن ــي الصــوت1)1(  وكأن بق ف
الأول حضــورًا فعبــر عنــه »مكــي« بالإدغــام غيــر 

ــديد. ــتكمل التش مس
ويعَُــدُّ نطــق النــون الســاكنة والتنويــن فــي هــذا 
ــون  ــم الن ــن صــور نطــق فوني الموضــع صــورة م
ــا؛  ــذي بعده ــوت ال ــي الص ــه ف ــى بموجب ــي تفن الت
)1( يذكــر »مكــي« صفــات القــوة فــي الصــوت بقولــه: »اعلــم أن القوة في 

ــر  ــم وبالتكري ــاق والتفخي ــر وبالشــدة وبالإطب ــون بالجه الحــرف تك
وبالتفشــي«.  وبالغنــة  وبالاســتطالة  وبالصفيــر  وبالاســتعلاء 

1/ص:137( ج:  1997م،  )القيســي، 

انســجاما مــع قوانيــن النطــق لتحســين اللفــظ وتحقيق 
جماليــات التــاوة القرآنيــة. 

والنــوع الثالــث مــن الإدغــام فــي أحــكام النــون 
الســاكنة والتنويــن هــو أن يأتــي بعدهمــا واو أو يــاء، 
يقــول: »أنهمــا يدغمــان فــي اليــاء والــواو، مــن 
كلمتيــن مــع إظهــار الغنــة فــي حــالِ اللفــظ بالمُشَــدَّد، 
لا فــي نفــس الحــرف الأول«. )الســابق، ص: 264(
الأصــوات  علمــاء  يســميه  مــا  ســبب  ويبيـّـن 
بالتأنيــف، أي إكســاب الــواو أو اليــاء صفــة الأنفيــة 
لإظهــار الغنــة فيهمــا عنــد الإدغــام مــع النــون 
ــة  ــن الغن ــم تك ــا ل ــه: »وإنم ــن بقول ــاكنة والتنوي الس
فــي نفــس الحــرف الأول كمــا كانــت مــع النــون 
ــت  ــاء أبدل ــي الي ــتَ الأول ف ــك إذا أدغم ــم؛ لأن والمي
ــهُ  ــك إذا أدَْغَمْتَ ــاء، وكذل ــة فــي الي ــاءً، ولا غن ــه ي من
ــواو،  ــي ال ــة ف ــه واوًا ولا غن ــتَ من ــواو أبَْدَلْ ــي ال ف
ــي  ــن لا ف ــن الحرفي ــا بي ــرُ فيم ــةُ تظَْهَ فصــارت الغُنَّ

)الســابق، ص: 265( الحــرف الأول«.  نفــس 
 والإدغــام هنــا يختلــف عــن ســابقه؛ فالنــون الســاكنة 
ــاء  ــع بق ــاء م ــواو والي ــي ال ــم ف ــه تدغ ــن في والتنوي
ــواو  ــي ال ــت ف ــي فني ــون الت ــى الن ــاً عل ــة دلي الغن
واليــاء، والتشــديد هنــا لــم يكتمــل لبقــاء الغنــة التــي 
ــة فيمــا  ــم يذهــب كلي يتصــف بهــا الســاكن الأول ول
ــون  ــم الن ــر صــورة أخــرى لفوني ــا تظه ــده، وهن بع

ــة.   ــه إلا الغن ــق في ــم يب ــذي ل ال
الســاكنة  فالنــون  الثانــي هــو الإقــاب،  والحكــم 
ميمًــا،  قلبتــا  بــاء  بعدهمــا  جــاء  إذا  والتنويــن 
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ــاءٌ نحــو  ــا ب ــا إذا لقَيِتَْهمَُ ــان ميمً ــا ينقلب ــول: »أنهم يق
و(أنَْ  بمَِا))الطــور19(،  (هنَيئ��ا  تعالىــ:  قول��ه 
بورِكَ))النمــل8(، وكذلــك النــون فــي كلمــة مــع 
ــدِلُ  الب��اء، نحوــ: (أنَْبئِْهمُ))البقــرة33( و( عَنْب��ر)، تبُْ
ــة  ــذا، والغن ــي ه ــديد ف ــا، ولا تش ــا أيض ــا ميمً منهم
ظاهــرة فيــه فــي نفــس الحــرف الأول؛ لأنــك أبدَلْــتَ 
ــةٌ، وهــو  ــا آخــر فيــه غُنَّ ــةٌ حرفً مــن حَــرْفٍ فيــه غُنَّ
الميــم الســاكنة، فالغنــة لازمــة للمبــدل والمبــدل منــه 
فــي نفســه، فلابــدَّ مــن إظهارِهــا فــي هــذا علــى كل 

حــال«. )الســابق، ص: 266(
ويبيـّـن العلــة فــي الإقــاب بقولــه: »والعلة فــي إبدال 
النــون الســاكنة والتنويــن ميمًــا عنــد البــاء، أن الميــم 
مؤاخيــة للبــاءِ؛ لأنهــا مــن مخرجهــا، ومشــاركة 
ــة  ــا- مؤاخي ــي -أيض ــدة، وه ــر والش ــي الجه ــا ف له
للنــون فــي الغنــة والجهــر، فلمــا وقعــتِ النــونُ قبــلَ 
ــدِ المخرجيــن،  ــنْ إدغامهــا فيهــا لبِعُْ البــاء، ولــم يمُْكِ
ــي  ــاء وه ــت الب ــبهها بأخ ــرة لش ــون ظاه ولا أن تك
الميــم، أبدلــت منهــا ميمًــا لمؤاخاتهــا النــونَ والبــاء«. 

ــابق، ص: 266( )الس
ــون الســاكنة  ــم الن ــاب يتحــول فوني ــم الإق ــي حك فف
ــون  ــذي يؤاخــي الن ــم ال ــى صــوت المي ــن إل والتنوي
فــي صفــة الغنــة وكذلــك الجهــر، وســبب هــذا 
التحــول هــو تحقيــق الانســجام الصوتــي بيــن الميــم 
والبــاء اللذيــن يتحــدان فــي المخــرج، وفــي الصفــة 
)الجهــر(، أمــا الشــدة فتتصــف بهــا البــاء دون الميــم 
التــي تدخــل ضمــن الأصــوات المتوســطة بيــن 

ــاوة. ــدة والرخ الش
ــق  ــي تتف ــة الت ــة الغن ــاء بصف ــم عــن الب ــز المي وتتمي
فيهــا مــع النــون؛ ولذلــك كانــت الميــم حلقــة الوصــل 
ــاء النــون  ــد التق وســبيل الانســجام فــي الصــوت عن
الســاكنة والتنويــن بالبــاء، ويعــد تحويــل النــون إلــى 
ميــم هنــا أحــد التنوعــات الصوتيــة التــي يظهــر 
فيهــا فونيــم النــون فــي النطــق؛ لأن هــذا التغيــر لــم 
يترتــب عليــه تغييــر فــي المعنــى، بــل هــو صــورة 
ــي  ــون نتيجــة للتفاعــل الصوت مــن صــور نطــق الن

بينهــا وبيــن البــاء.
 وأمــا الحكــم الثالــث للنــون الســاكنة والتنويــن، 
فيدخــل ضمــن جريــان النظــام القرآني علــى القوانين 
الصوتيــة فــي الــكلام العربــي التــي تتعلــق بالســهولة 
التجويــد  علمــاء  ويســميه  النطــق،  فــي  واليســر 
بالإخفــاء، يقــول »مكــي«: »أنهمــا يخُْفيَــان عنــد 
باق�ـي الحرــوف الت��ي ل�ـم يتق�ـدم له��ا ذك�ـرٌ نحــو: (مَــنْ 
ش��اءَ))المدثر55( و(مَ��نْ كانَ))الإســراء72(، و(مَن 
))الإســراء44(، ( جَاءَ))القصــص84(، (وَمَ��ن فيهِنَّ
مِ��ن قبَْ�ـل) )البقــرة25( وشــبهه، ولا تشــديد فــي هــذا 
أيضــا، والغنــة ظاهــرةٌ فــي هــذا أيضــا؛ لأنهــا هــي 
ــة، وذلــك أن النــون الســاكنة مخرجهــا  النــون الخَفيَِّ
مــن طــرف اللســان بينــه وبيــن فوَُيْــق الثنايــا، ومعهــا 
ــا  ــإذا أخْفيَْته ــر، ف ــن الخياشــيم لا غي ــةٌ تخــرج م غُنَّ
ــيم لا  ــن الخياش ــا م ــارَ مخرجه ــا ص ــا بعده ــد م عن
ــة  ــى الغن ــاءِ وتبق ــدَ الإخف ــونُ عن ــب الن ــر، فتَذَْه غي

ــن الخياشــيم ظاهــرة«. )الســابق، ص: 267( م



صالح الغلبان: التحفُّظ عند التلاوة في كتاب»الرعاية« لمكي القيسي في ضوء مصطلح الفونيم التركيبي 1373-1335

1369

ــه: »إن  ــاء بقول ــان ســبب الإخف ــي بي     ويمضــي ف
النــون قــد صــار لهــا مخرجــان مخــرجٌ لهــا ومَخْــرَجٌ 
لغُِنَّتهِــا، فاتســعَتْ فــي المَخْــرَج، وأحَاطَــتْ عنــد 
اتســاعها بحــروف الفــم فشــارَكَتْها بالإحاطــةِ فخََفيِتَْ 
عندهــا، وقــال ســيبويه: »وتكــون النــونُ مــع ســائر 
ــهُ مــن الخياشــيم،  ــا مَخْرَجُ ــا خَفيًِّ ــم حرفً حــروف الف
وذلــك أنهــا مــن حــروف الفــم. وأصــلُ الإدغــام 
ــا وصلــوا  لحــروفِ الفــمِ؛ لأنهــا أكثــر الحــروف، فلمَّ
ــمِ، يعنــي:  إلــى أن يكــون لهــا مَخْــرَجٌ مــن غيــر الف
مــن الخياشــيم كان أخــفَّ عليهــم أن لا يســتعملوا 
ألســنتهمْ إلا مــرة واحــدة وكان العلــمُ بهــا أنهــا نــونٌ 
مــن ذلــك الموضــع كالعِلْــمِ بهــا وهــي مــن الفـَـمِ؛ لأنَّــهُ 
ــا  ــعِ غَيرُه ــك الموض ــن ذل ــرُجُ م ــرفٌ يخَْ ــس ح لي
فاختــاروا الخِفَّــةَ، إذ لــم يكَُــنْ لبَْــسٌ«. )الســابق، ص: 

267 ـ 268(
ــرف  ــل الح ــاء لا يدخ ــي الإخف ــة ف ــاء الغن ــع بق وم
الــذي بعدهــا فــي التأنيــف؛ لأنــك تخفــي النــون فــي 
نفســها وتبقــي الغنــة ظاهرة دليــاً عليهــا ولا تدغمها 
ــاء  ــن الإخف ــي« بي ــرق »مك ــذا يف ــا، وله ــا بعده فيم
والإدغــام بقولــه: »الإخفــاء: إنمــا هــو أن يخُْفـَـى 
الحــرفُ فــي نفســه لا فــي غيــره والإدغــام إنمــا هــو 
ــره لا فــي نفســه فتقــول:  ــم الحــرفُ فــي غي أن يدُْغَ
ــدَ  ــون عن ــتُ الن ــين، وأخَْفيَْ ــد الس ــون عن ــت الن خُفيِ
ــا  ــت فــي الســين ولا أخَْفيَْتهُ الســين، ولا تقــول: خَفيَِ
فــي الســين، وتقــول: أدَْغَمْــتُ النــونَ فــي الــواو، ولا 
ــا عنــد الــواو«. )الســابق، ص:269( تقــول أدَْغَمْتهُ

ــرج  ــن مخ ــون م ــرج الن ــاء تخ ــة الإخف ــي »حال  فف
الحــرف التالــي لهــا مــن غيــر إدغــام وتبقــى غنتهــا« 
)أبوبكــر، 1973م، ص: 112( ومعنــى ذلــك أن 
مخــرج النــون ينتقــل إلــى مخــرج الصــوت التالــي 
لهــا مــع الاحتفــاظ بغنتهــا، ولا يوجــد تشــديد للحرف 
الظاهــر مثــل )انطلقــوا( وإنمــا أخفيــت النــون عنــد 
الطــاء مــن غيــر تشــديد وبقيــت غنتهــا فقــط، فذلــك 
ــي  ــع الصوت ــوان التنوي ــون مــن أل ــاء، وهــو ل الإخف
لفونيــم النــون الســاكنة والتنويــن نتيجــة تأثرهمــا 

ــذي بعدهمــا. بالحــرف ال

خاتمة
اتضــح مــن خــال البحــث أن مفهــوم التحفــظ عنــد 
التــاوة يتفــق مــع أهــداف علــم التجويــد ومراميــه؛ 
ولهــذا كانــت عنايــة »مكــي القيســي« بــه كبيــرة فــي 
كتابــه »الرعايــة«، فقــد ورد لفــظ التحفــظ بتصرفاته 
المختلفــة أربعًــا ومائــة مــرة، وأحيانـًـا يتكــرر اللفــظ 
فــي الصفحــة الواحــدة مرتيــن إلــى خمــس مــرات، 
وفــي بعــض المواضــع يتكــرر فــي الفقــرة الواحــدة 
مرتيــن وثــاث مــرات، ممــا يــدل علــى أهميــة 
مفهــوم التحفــظ عنــد مكــي، وفــي علــم التجويــد 
عامــةً، ونســتطيع أن نجمــل أهــم نتائــج البحــث فــي 

النقــاط الآتيــة:
	1 بيََّنـَـتِ الدراســة أن التحفــظ مــن أهــم وســائل .

إلــى  ترمــي  التــي  القرآنيــة  التــاوة  تجويــد 
صفــةً  اللغــوي  الصــوت  علــى  المحافظــة 
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إليــه  ومخرجًــا دون انتقــال الأثــر الصوتــي 
مــن الأصــوات المجــاورة إلا مــا كان مســموحًا 
ــن  ــي م ــن النب ــا وردت ع ــراءة كم ــي الق ــه ف ب
غيــر زيــادة ولا نقصــان فــي أحكامهــا وتمكيــن 

ــا.  ــق به النط
	2  كشــفت الدراســة عــن الأثــر الصوتــي لمبــادئ .

ــة  ــي المحافظ ــة ف ــاوة القرآني ــد الت ــظ عن التحف
حيــث  مــن  العربيــة  اللغــة  أصــوات  علــى 
تميــز  التــي  الصوتيــة  والصفــات  المخــرج، 

صوتـًـا عــن آخــر.
3 ــد 	. ــظ عن ــاوُل التحف ــدوى تن ــة ج ــت الدراس  أثبت

ــي.  ــم التركيب ــوم الفوني ــي ضــوء مفه ــاوة ف الت
وأفــادت الدراســة مــن معطيــات علــم الأصــوات 
ــان مواضــع التحفــظ وأســبابه. الحديــث فــي بي

4 ــا فــي الأداء لا 	.  اتضــح أن للقــرآن نظامًــا خاصًّ
يتقيــد بالظواهــر الصوتيــة التــي يجــري عليهــا 
اللســان العربــي، فــا يســمح القــرآن الكريــم 
ــاف اللهجــات  ــة واخت ــادات النطقي بإدخــال الع
فــي التــاوة إلا فــي مواضــع مرويــة كذلــك عــن 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وينطبــق عليهــا 
ــى  ــة عل ــب المحافظ ــث يج ــظ حي ــوم التحف مفه
ــدال والإدغــام. ــل: الإب تلاوتهــا كمــا جــاءت مث

5  اتضــح فــي البحــث الفــرق بيــن أحــكام النــون 	.
ــن، وأن كل حكــم منهــا تظهــر  الســاكنة والتنوي
ــون  ــم الن ــق فوني ــور نط ــن ص ــورة م ــه ص في
نتيجــة تفاعلــه مــع الصــوت الــذي يليــه لتحقيــق 

ــي النطــق. الانســجام ف
6 ــة 	. ــات الصوتي ــت الدراســة أن بعــض الصف  بين

للصــوت تعَُــدُّ عنصــرًا تمييزيـًّـا يفــرق بينــه 
وبيــن غيــره مــن الأصــوات مثــل: الإطبــاق بين 
الســين والصــاد، والغنــة بيــن الميــم والبــاء، 
وبعضهــا يكتســبه الصــوت مــن خــال موقعــه 
ــوم  ــا لا تق ــة ولكنه ــي للكلم ــياق الصوت ــي الس ف
ــة،  بــدور تمييــزي مثــل: الــام فــي لفــظ الجلال
وقــد تنبــه »مكــي القيســي« لذلــك وأوجــب 

ــا. ــق كل منهم ــد نط ــظ عن التحف
	7 ــة . ــن دراس ــارب بي ــدى التق ــة م ــفت الدراس كش

علــم  أنتجــه  ومــا  القــرآن،  مكــي لأصــوات 
الأصــوات الحديــث مــن أفــكار وإســهامات فــي 
دراســة الصــوت الإنســاني، ويظهــر ذلــك فــي 
تمييــز الأصــوات بعضهــا عــن بعــض، وإثبــات 
القيــم الخلافيــة بينهــا، وتحديــد الإطــار النطقــي 

ــوت.     للص

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

الدمشــقي.  محمــد  الخيــر  أبــو  الحافــظ  الجــزري،  ابــن 
)5891م(. التمهيــد فــي علــم التجويــد. تحقيــق: محمــد 
حســين البــواب. )ط1(. الريــاض: مكتبــة المعــارف. 
ابــن الجــزري، الحافــظ أبــو الخيــر محمــد الدمشــقي. )د.ت(. 
ــد  ــي محم ــق: عل ــر. تحقي ــراءات العش ــي الق ــر ف النش

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــاع. )د.ط(. بي الضب
ابــن جنــي، أبــو الفتــح عثمــان. )3991م(. ســر صناعــة 
ــق:  ــداوي. )ط2(. دمش ــن هن ــق: حس ــراب. تحقي الإع
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دار القلــم.
ابــن زنجلــة، أبوزرعــة عبــد الرحمــن بــن محمــد. )7991م(. 
حجــة القــراءات. تحقيــق: ســعيد الأفغانــي. )ط5(. 

ــروت: مؤسســة الرســالة. بي
الإبــدال.  )8791م(.  يعقــوب.  أبويوســف  الســكيت،  ابــن 
تحقيــق: حســين محمــد محمــد شــرف. مراجعــة: علــي 
العامــة  الهيئــة  القاهــرة:  )د.ط(.  ناصــف.  النجــدي 

لشــئون المطابــع الأميريــة.
ــبيلي.  ــن الإش ــن مؤم ــي ب ــن عل ــو الحس ــور، أب ــن عصف اب
)8991م(. المقــرب ومعــه مثــل المقــرب. تحقيــق: 
عــادل أحمــد عبدالموجــود وعلــي محمــد معــوض. 

)ط1(. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــا.  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــين أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب
الســام  عبــد  تحقيــق:  اللغــة.  مقاييــس  )9791م(. 

الفكــر. القاهــرة: دار  محمــد هــارون. )د. ط(. 
ابــن منظــور، جمــال الديــن. )د.ت(. لســان العــرب. تحقيــق: 
عبــد الله علــي الكبيــر وآخــرون. )د. ط(. مصــر: دار 

المعــارف.
ابــن يعيــش، موفــق الديــن يعيــش بــن علــي. )د.ت(. شــرح 

ــة. المفصــل. )د. ط(. القاهــرة: الطباعــة المنيري
أبــو بكــر، يوســف خليفــة. )3791م(. أصــوات القــرآن كيــف 
نتعلمهــا ونعلمهــا. )ط1(. الخرطــوم: مكتبــة الفكــر 

الإســامي.
ــوي. )0691م(.  ــي اللغ ــن عل ــد ب ــد الواح ــب، عب ــو الطي أب
ط(.  )د.  التنوخــي.  الديــن  عــز  تحقيــق:  الإبــدال. 

العربــي. العلمــي  المجمــع  دمشــق: مطبوعــات 
إســتيتية، ســمير شــريف. )5002م(. القــراءات القرآنيــة بيــن 
العربيــة والأصــوات اللغويــة منهــج لســاني معاصــر. 

)ط .)1 إربــد: عالــم الكتــب الحديــث.
ــال،  ــانيات: المج ــريف. )8002م(. اللس ــمير ش ــتيتية، س إس
ــاب  ــدارا للكت ــان: ج ــج. )ط)2. عم ــة، والمنه والوظيف

ــث ــب الحدي ــم الكت ــد: عال العالمــي. إرب
فــي  التطريزيــة  القضايــا  )2102م(.  أحمــد.  البايبــي، 
الصواتــة  فــي  لســانية  دراســة  القرآنيــة  القــراءات 
الحديــث. الكتــب  عالــم  إربــد:  )ط1(.  الإيقاعيــة. 

بشــر، كمــال. )0002م(. علــم الأصــوات. )د. ط(. القاهــرة: 

دار غريــب.
العامــة  اللســانيات  )8991م(.  مصطفــى.  حــركات، 
وقضايــا العربيــة. )ط1(. صيــدا. بيــروت: المكتبــة       

العصريــة.
حســان، تمــام. 9891(م(. مناهــج البحــث فــي اللغــة. )د. ط(. 

القاهــرة: مكتــب النســر للطباعــة.   
ــا.  ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي ــام. )4991م(. اللغ حســان، تم

ــة.  ــاء: دار الثقاف ــدار البيض )د. ط(. ال
العامــة  اللســانيات  )1991م(.  العزيــز.  عبــد  حليلــي، 
البيضــاء:  الــدار  )ط1(.  العربيــة.  واللســانيات 

ســال. دراســات  منشــورات 
ــة.  ــة معجمي ــل، حلمــي. )3991م(. الكلمــة دراســة لغوي خلي

ــة. ــة الجامعي الإســكندرية: دار المعرف
ــم اللغــة.  ــى عل ــي. )0002م(. مدخــل إل ــي، محمــد عل الخول

ــاح.  ــان: دار الف )د.ط(. عمّ
الدانــي، أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد. )0002م(. التحديــد 
فــي الإتقــان والتجويــد. دراســة وتحقيــق: غانــم قدوري 

الحمــد. )ط1(. عمــان: دار عمــار.
للصواتــة  مدخــل  )7891م(.  إدريــس.  السغروشــني، 
للنشــر. توبقــال  دار  البيضــاء:  الــدار  )ط1(.  التوليديــة. 
ــدي.  ــي التولي ــام الصوت ــانفورد. )0102م(. النظ ــكان، س س
ــدار  ترجمــة: نــوزاد حســن أحمــد. )ط1(. بيــروت: ال

ــة للموســوعات. العربي
ســيبويه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر. )7791م(. 
الكتــاب. تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون. )د. ط(. 

القاهــرة: مكتبــة الخانجــي. 
شــاهين، عبــد الصبــور. )6691م(. القــراءات القرآنيــة فــي 
ــة  ــرة: مكتب ــث. )د.ط(. القاه ــة الحدي ــم اللغ ــوء عل ض

الخانجــي. 
عبــد التــواب، رمضــان. )7991م(. المدخــل إلــى علــم اللغــة 
القاهــرة: مكتبــة  اللغــوي. )ط3(.  البحــث  ومناهــج 

ــي. الخانج
عمــر، أحمــد مختــار. )7991م(. دراســة الصــوت اللغــوي. 

)د. ط(. القاهــرة: عالــم الكتــب.
قــدور، أحمــد محمــد. )8002م(. مبــادئ اللســانيات. )ط3(. 

دمشــق: دار الفكــر.
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القيســي، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب. )6991م(. 
التــاوة.  لفــظ  وتحقيــق  القــراءة  لتجويــد  الرعايــة 
تحقيــق: أحمــد حســن فرحــات. )ط3(. عمــان: دار 

عمــار. 
القيســي، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب. )7991م(. 
وعللهــا  الســبع  القــراءات  وجــوه  عــن  الكشــف 
وحججهــا. تحقيــق: محيــي الديــن رمضــان. )ط5(. 

الرســالة. مؤسســة  بيــروت: 
تعريــب  برتيــل. )5891م(. علــم الأصــوات.  مالمبــرج، 
ــرة:  ــاهين. )د. ط(. القاه ــور ش ــد الصب ــة: عب ودراس

ــباب.  ــة الش مكتب
مؤمــن، أحمــد. )5002م(. اللســانيات: النشــأة والتطــور. 

)ط2(. الجزائــر: ديــوان المطبوعــات الجامعيــة.
مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 1102(م(. المعجم الوســيط. 

)ط)5. مصــر: مكتبــة الشــروق الدولية.
محمــود، عبــد الله ربيــع. وعــام، عبــد العزيــز أحمــد. 
الرشــد. مكتبــة  الريــاض:  الصوتيــات.  علــم  )9002م(. 
ياكوبســون، رومــان. )4991م(. محاضــرات فــي الصــوت 
والمعنــى، ترجمــة: حســن ناظــم وعلــي حاكــم صالــح. 
)ط1(. بيــروت والــدار البيضــاء. المركــز الثقافــي 

ــي. العرب

المجلات العلمية والدوريات
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